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 تنفيذي ص لخم
  

ة  نزاعات بالتأثرة  المبلدان الصغر في ال البالغ ذا التقرير خدمات التمويليتناول ھ   ـ ة  افي منطق ـ للجن
ال ال أفضل الممارسات بشأن م توصيات قد�ي، و)سكواالإ(ادية والاجتماعية لغربي آسيا الاقتص ـ ل في مج ـ  تموي
ات   ھذه الدراسة المعلومات الواردة فيوقد ج�معت . ھاوبعدت في أثناء النزاعا الصغر البالغ ـ من تقارير وبيان

 فضلاً ،ووكالات الأمم المتحدة، وأفرقة البحث، دوليةالوطنية والمؤسسات مجموعة متنوعة من الن صادرة ع
رات  التي  ،Microfinance Information Exchangeقاعدة بيانات أسواق شركة عن  ـ ل تحتوي على مؤش ـ ة مفص�

 . البالغ الصغر التمويلحول 
 

ن   الصغر في  البالغ التمويل الدراسة الأول منويتناول الفصل    ـ ة ع ـ ظلّ النزاعات، ويقد�م لمحة عام
يما   لاالتمويل في التنمية، ھذا  دور�ويحد�د   .أبرز المسائل المتصلة بھذا النوع من التمويل ـ ي  س ـ اب  ف ـ أعق

دة   أكد الأمين العام وقد  . ي يواجھھا ھذا القطاعالراھنة الت التحدياتنزاعات، وفي ظلّ ال ـ م المتح ـ ي  للأم ـ ف
ى "تقريره عن  ـ ر  دور الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاء عل ـ وفير   ،)1("الفق ـ أن لت

البالغ ل أن خدمات التمويفمن المعروف  . على حياتھم اًمباشر اًإيجابي اًلفقراء تأثيرل الصغرالائتمانات البالغة 
مجموعة  وتسمح كذلك بتوفير . تحقيق الأھداف الإنمائية للألفيةعلى الدخل المنخفضة البلدان تساعد الصغر 

لوا   لأت النقدية، لتحويلاالوالائتمان والتأمين ودخار مثل الا ،الخدمات الماليةمن  ـ انوا ليحص ـ فراد الذين ما ك
ن   مؤسسال تھدفوتس . على ھذه الخدمات في غياب التمويل البالغ الصغر ـ ة م ـ ات المختلفة مجموعة متنوع

ة  القادرين على الفقراء أصحاب المشاريع من بالنفع على وبينما يعود بعض ھذه الخدمات  . المستفيدين ـ إعال
اعد   ويمكن لعد�ة  . فقد تنفع خدمات أخرى الشريحة العليا أو السفلى من الفقراءأنفسھم،  ـ ات أن تس ـ اء  آلي ـ أبن

ة  يصبحوا مؤھلين للحصول على اقبل أن  ، وذلكالفقراء الشريحة السفلى من ـ دمھا   الخدمات المالي ـ ي تق ـ لت
 . صغر العاديةال البالغ مؤسسات التمويل

 
و   والبالغة الصغر، مما يؤدي المشاريع الصغيرة إنشاء في البالغ الصغر التمويل  يساھمو   ـ ى النم ـ إل

اة   الفقراءومما يمكن التنمية المستدامة، إلى الاقتصادي وبالتالي  ـ ي الحي ـ ادي لاا من المشاركة ف ـ ي  ة قتص ـ ف
تدامة  رصغر التي تملك القدال التمويل البالغ أن مؤسساتي�لاحظ و . المجتمعات التي ينتمون إليھا ـ ة على الاس

دد كب على قادرة على النمو وھي الوحيدة الجذب الأموال من مصادر تجارية و ـ  ـخدمة ع راء  ي ـ ن الفق ـ  . ر م
ات    لاوالمؤسسات، المعبرة عن قدرة  السلبيةكذلك لتجارب الإيجابية وغنية بامنطقة الإسكوا و ـ يما مؤسس ـ س

اع   ھاواجھيالتي والعقبات  . في ظل النزاعاتمع الظروف القاسية على التعايش  ،البالغ الصغرالتمويل  ـ قط
ي   المشاريع الصغيرة  ـ درھا الرئيس ـ روف، مص ـ اب  والبالغة الصغر في ھذه الظ ـ تقرار و  غي ـ رار  الاس ـ تك

على عدم الاستقرار، مما يؤثر سلبا وتيرة المخاطر ووفي ظل تلك الظروف، ترتفع  . ةالسياسي اتضطرابالا
نزاعات الخارجة من الوإذا ما قورنت البلدان  . اتئتمانالمانحة للاالمؤسسات على  اًوخصوص ،الاستثمارات

ي   مختلفة تحدياتعاني منھا، فيتضح أن كل مجموعة تواجه التي لا تبالبلدان  ـ ة   ف ـ واقھا المالي ـ وير أس ـ   .تط
ة  وإلى  ،تفتقر إلى الظروف المؤاتية عمل في بيئةقادرة على ال مؤسساتإلى البلدان وتحتاج ھذه  ـ الأمن والثق

ية  الحربمن ن ون والعائدوللاجئيقع فيھا ا، وھياكل الأساسيةالإلى و ـ ا   ، وضحايا للمعاناة النفس ـ ع فيھ ـ ترتف
 . سكانيالحراك معدلات ال

 
دان  اً جدالصغر لمحة عن مقد�مي الائتمانات البالغة  الدراسة الجزء الثاني من ويقد�م   ـ أث افي البل ـ رة  لمت

ي  عن حالة ھذا النوع من الائتمانات في  اًعام تحليلاًويعرض  بالنزاعات في منطقة الإسكوا، ـ الم العرب ـ  ،الع
                                                       

  .)A/63/159(الفقر  دور الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاء على  )1(  



-و-  

في ھذه البلدان اً يع البالغة الصغر جدالائتمانات للمشارتقديم ومن شأن  . لبنانفلسطين ولعراق وعند ا متوقفاً
رز   . معيشتھمرفع مستوى وبالتالي  ،الموارد البشرية، وتحسين قدرة الفقراء على توليد الدخلنمية ت ـ وقد أح

ه اختراق السوق فياً صوص، خكبيراًاً في منطقة الاسكوا تقدمالصغر  البالغ التمويلقطاع  ـ  ،، إذ تحس�نت قدرت
ويؤكد كثيرون  . )2(2002و 1997ة أضعاف في الفترة بين خمسين بحوالى نشطال عملاءوفي ارتفاع عدد ال

ومن أجل  . في المنطقةنظمة المعمول بھا عادة الممارسات الجيدة والأ، وأنه ملم� ببات معروفاًالقطاع أن ھذا 
ة  حكومية الحكومات والمنظمات غير الينبغي أن تسعى في المنطقة، البالغ الصغر تعزيز ثقافة التمويل  ـ وعام

ارف   يجب كذلك و . الحصول على مزيد من المعلومات حول ھذا القطاعالناس إلى  ـ اركة المص ـ تشجيع مش
المنطقة إلى أن� اً نظرإنتاجيتھا،  تعزيزتمكين المرأة وولا بد� من   .تقديم القروض البالغة الصغرالتجارية في 

ر أن   . في العالم لمرأة في القوى العاملةمعدلات مشاركة اتسجل أحد أدنى  ـ ية   غي ـ ديات الرئيس ـ ي  التح ـ الت
 . زيادة التقلبات بفعل النزاعات التي طال أمدھاالمنطقة ھي غياب الاستقرار وتواجھھا 

 
أثناء  الصغر فيالائتمانات البالغة برامج تطوير لضرورية لاستراتيجيات الل تتضمن الدراسة تحليلاًو  

إلى عدد من  التحليليتطرق و . التنمية وبناء السلامتحقيق لصغر في ا البالغ التمويل ركز علىالنزاعات، ويت
الغ  تمويلال، والخصائص المؤسسية لمؤسسات شؤون الإدارةوالم�ثلى، ومنھا البيئة الضرورية  ،المواضيع ـ  الب
ا ت يةكيفإلى اً أيض تتطرق الدراسةو . وتدابير الكفاءة والإنتاجية ،الماليةشواغل والتوعية، وال ،الصغر ـ يش ع

ذا   ينبغي كيف وعدم سداد القروض في السابق، خطر مع  الصغر البالغ تمويلالمؤسسات  ـ ع ھ ـ أن تتعامل م
ھما عاملان  الاحتياجات التدريبيةفنية وتلبية المساعدة التقديم ؤكد أن تو . ظل النزاعات خصوصاًفي الخطر 
 . الجھات المانحةوالمعايير التي تعتمدھا ياسات سالاً يتناول ھذا القسم أيضو . في أثناء النزاعاتھمية بالغا الأ

  
على تجارب و ،أفضل الممارسات الدوليةالتي ترتكز على توصيات إلى سلسلة من ال الدراسة خلصتو  

 . في المنطقة والعالمبالنزاعات المتأثرة مختلف البلدان 
  

                                                       
  .المرجع نفسه  )2(  



  مسائل ونقاط ھامة : ظل النزاعات فيالصغر  البالغ التمويل  -أولاً
  

  تنمية الالصغر في  البالغ دور التمويل  -فأل
  

ومع أن� منح   .لرو�اد المشاريع الفقراء ، ي�قد�مالخدمات المالية نوع من الصغر ھو البالغ تمويلال  
  القروضالتمويل البالغ الصغر، فھو يشمل خدمات عديدة أخرى، منھا تقديم  برز خدماتالائتمانات ھو أ

دخار الاوخدمات  . حالات الطوارئوكذلك ل المعيشية حتياجاتأو تلبية الا ،يةتجار لأغراض المباشرة بأعمال
در امص، وھي من الصغر للفقراء البالغ التمويلمؤسسات مھا تقد�الھامة التي خدمات يداع ھي من الوالإ

موال على أخفيف الاعتماد توتمكينھا من على الاستمرار،  بالقدرة مؤسساتالضرورية لتزويد ھذه الالتمويل 
في الأصل قد و�جد الصغر  البالغ أن التمويلومع  . الصدمات تعزيز صمودھا في مواجھةو ،المانحين
قاعدة العملاء حول اً أشد الناس فقرالاستشاري لمساعدة  أعدھا الفريققة دراسة معم�خلصت الفقراء، لمساعدة 

الصغر  البالغ التمويلالبية المستفيدين من إلى أن� غ الصغر في آسيا وأفريقيا البالغ لتمويللسبع مؤسسات لدى 
قلة أن� و ؛)النصف الأعلى من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر(شديد  ليسوا من الذين يعيشون في حالة فقرٍ

في المائة من النصف الأسفل من الأسر التي تعيش  50- 10(شديد  منھم ينتمون إلى أسر تعيش في حالة فقر
من النصف  المائةفي  10آخر (ة المستفيدين لا تشمل فقراء معدمين أن مجموعو، )تحت خط الفقر

 . إلى الفقراء أصحاب المشاريعاً وھذا يبر�ر الإشارة الواردة آنف . )3()الأسفل
 

الصغر في القضاء على الفقر  البالغ دور التمويلحول للأمم المتحدة الأمين العام تقرير ويشير   
 مكنتھم من وسيلةكان للفقراء بمثابة الائتمان  أن�قائع كافية تدلّ على توفر ولى إ 2008عام والصادر في 

 63/229للأمم المتحدة على ذلك في قرارھا  الجمعية العامةأكّدت و  .)4(ام وحمايتھتنويع مصادر دخلھ
برامج  وبخاصةالتمويل البالغ الصغر، "حيث أشارت إلى أن�  ،2008ديسمبر /كانون الأول 19المؤرخ 
انات البالغة الصغر، قد نجح في إيجاد فرص للعمل الحر المنتج وثبت أنه أداة فعالة في التغلب على الائتم

زيادة مشاركتھم، وبخاصة مشاركة المرأة، في صلب وأدى إلى للأزمات الحد من تعرض الفقراء الفقر و
بالغ تمويل الھادفة إلى تقديم  جھودالواقع أن الو . )5("الاقتصادية والسياسية للمجتمعالاجتماعية و العمليات
رفع مستوى وتھا، صحتھا وتحسين تغذيا، وخراتھومد�إيرادات المرأة زيادة إلى  تؤدي لمرأة الفقيرةالصغر ل
المتعلقة بالقضاء  ھي الأھداف الإنمائية للألفيةثلاثة أھداف من  وھذه الإنجازات تساعد في تحقيق . تمكينھا

 تحقيق أھداف والتقدم في تحقيق ھذه الأھداف يسھم تدريجاً في . المرأةوتمكين  ،وصحة الأم ،على الفقر
 . أخرى إنمائية

 
ي   أن تساعد  ،الصغر البالغ تمويلبواسطة ال ،البلدان الناميةوسيكون بمقدور    ـ اص المحل ـ القطاع الخ

دة  ع ھو مبي�ن في مشروكما و . لذوي الدخل المحدودتوفير الدعم ، والاستدامة ذاتياًعلى النمو و ـ الأمم المتح
تقوم نحو بناء قطاعات مالية توجيه انتباه البلدان إلى  الصغر البالغ لتمويلالمتصلة باالتوصيات تھدف لفية، للأ

  .)6(تساعد على بلوغ الأھداف الإنمائية للألفيةعلى المشاركة و

                                                       
  )3( Helms (2006), p. 20.  
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أمين و  والائتماند�خار مثل الا ،الخدمات الماليةبتوفير الصغر  البالغ التمويلويسمح    ـ ويلا الوالت ـ ت تح

. الصغر البالغ التمويلالنقدية، للأشخاص الذين كانوا سيظلون محرومين من ھذه الخدمات ما لم يستفيدوا من 
ة عصول حالعادة إلى القدرة على ھؤلاء ويفتقر  ـ  ـ لأن ،لى قروض تجاري م    عوض ـ مح لھ ـ الي لا يس ـ ھم الم
ة،  من السكان له الفئة مات المالية لھذر الخديتوفالصغر  البالغ لتمويلويمكن ل . )7(بسدادھا ـ لبدء بأعمال إنتاجي

دمات المتاحة لھا وفرص العمل تھاومساعدتھا على زيادة دخل أسر ـ  ،، وبالتالي خلق الطلب على السلع والخ
م  المشاريع الأصحاب الفقراء وتلك حالة  . )8(التعليم والتغذية والصحة ھابما في ـ  ـحرة، إذ إنھ ى  وندراق ـ  عل

. وتحسين أنشطتھم التجارية ملزيادة دخلھغير أنھم يفتقرون إلى الوسائل اللازمة  للمعدمين، خلافاً الاستمرار
بل ة للفقراء، يمستويات المعيشالرفع لا يقتصر على  الصغر جداً البالغ مؤسسات التمويلولا شك في أن� دور 

الي و  في نموفي نھاية المطاف من فرص العمل المتاحة لھم، ويسھم  يزيد أيضاً ـ يط  الناتج المحلي الإجم ـ تنش
  .)9(ككل ةدورة الاقتصاديال
 

اوز   البالغ لتمويلنجاح االمبادئ الأساسية لومن    ـ روض  الصغر تقديم خدمات مالية تتج ـ دمات الق ـ  خ
ن    بضرورة تعزيز الوعي ومن ھذه الخدمات  . رادخوالا ـ لاغ ع ـ ة والإب ـ الشفافية في مجال المحاسبة المالي

لة ب وتحسين ، العملاءالس�ير الائتمانية فيما بين تبادل المعاملات، وتشجيع  ـ انوني   الأنظمة المتص ـ كل الق ـ الش
ر الم مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تسمح بتحويل وللمؤسسات  ـ ى   غي ـ ة إل ـ ات  نظّم ـ يطة  مؤسس ـ وس

 . الصغر البالغة المشاريعو ةالريفيمتخصصة منظّمة أو مرخّص لھا لتمويل المشاريع 
 

الغ  مؤسسات التمويلتساعدھم الحصول على الائتمان والادخار، ويد الفقراء بسب�ل زمن خلال تو   ـ  الب
ات   لدى الصغر البالغ لتمويلتفضيل ار يفس�، مم�ا خط الفقرتجاو�ز نتاجية وإأنشطة ب القيام على الصغر ـ الجھ
مجالات عن الأموال تحويل وجھة صندوق النقد الدولي على خطر لاً وفقھذا النھج ينطوي غير أن�  . المانحة

ال،   . )10(مثل مشاريع التعليم والرعاية الصحية ،لاستثمارھامة أخرى ل ـ ت  وعلى سبيل المث ـ دى  إذا كان ـ إح
من نتقاء لايمكنھا اخيارات مختلفة أمامھا ، فالمحلّيمجتمع الفي بالقيام بعمل إنمائي مانحة مھتمة ال اتمؤسسال

داً  معي�نة، الصغر كلفة البالغ اختيار التمويلوتترتب على  . بينھا ـ ن   مما يحو�ل التمويل بعي ـ ات  ع ـ الاحتياج
 . ىأو مستشف ةمثل بناء مدرسالأخرى في المجتمع المدني، 

 
ر   . توليد الدخلالقدرة على  اً دائملا تعني الحصول على تمويل القدرة على أن والجدير بالذكر    ـ غي

ل ومع  . الصغر البالغة في تطوير المشاريع ساھمتالصغر أن� الائتمانات البالغة  ـ الغ  أن مؤسسات التموي ـ  الب
ا  تستخدم الموارد التي فھي مشاريع أخرى، لتمويل  ھامااستخدكان بالإمكان موارد بجذب تالصغر قد  ـ يھملھ

استخدام إلى تحسين كفاءة  الصغر البالغ تمويلويؤدي ال . )11(من القطاع العام والمؤسسات المالية الكبيرة كلّ
 . ورأس المال ومنھا اليد العاملة . ، وذلك على نحو يتّسم بالكفاءةلمستغلة في المجتمعات الفقيرةالموارد غير ا

 

                                                       
  )7(  Elia, 2006. 

  )8(  Brandsma and Hart (2004).  

  )9(  Brandsma and Burjorjee (2004). 

  )10(  International Monetary Fund (IMF) (2005).  

  )11(  Boynioughnian (2005).  
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ذب الصغر التي تملك القدرة على الاستدامة و البالغ مؤسسات التمويلو   ـ وال  ج ـ ادر    الأم ـ ن مص ـ م
 على أن التمويل دليلاً الربحيةوتُشكّل  . النمو وخدمة عدد أكبر من الفقراء ، ھي الوحيدة القادرة علىتجارية
الاعتماد على ضروري لنمو ھذا القطاع بعيداً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي أن� و ،ناجح ترتيب الصغر ھو البالغ
 . ةمانحجھات الال
 

م    . القطاعھذا لا توجد بيانات شاملة عن  ،الصغر البالغ التمويلأعوام على تجربة بعد و   ـ و يض ـ فھ
بة و من العملاء،قليل عدد سوى  تخدمولكنھا لا  ،من المؤسسات اًكبير اًعدد ـ ين  ا نس ـ ي لمقترض ـ وق   ف ـ الس

عدد قليل من يستأثر  ، حيثمعظم الأنشطة في عدد قليل من البلدانوتتركّز  . جداً لا تزال منخفضةالمحتملة 
  .)12(بمعظم المعاملاتالمؤسسات الكبيرة 

 
  اتوما بعد النزاع اتالنزاع ظروف  -باء

  
 عموماًفي العالم  بعوامل عديدة تشھدھا البيئة السائدة الصغر البالغ تمويلالمؤسسات  سير عمل يتأثر  

دم�رة   تحدث آثاراً انبلدالبين فيما الصراعات الداخلية والحروب ولا تزال  . وصاًوفي منطقة الإسكوا خص ـ م
، السلبيةكذلك لإيجابية واغنية بالتجارب، المنطقة و . جسيمةخسائر تلحق بالتنمية الأنشطة الاقتصادية وعلى 

اء ا مع الظروف القاسية على التعايش الصغر البالغ مؤسسات التمويل التي تعب�ر عن قدرة  ـ ات،  لفي أثن ـ نزاع
ات     . حيث العمل فيه الكثير من المشقة والصعوبة والكلفة ـ ض الاتجاھ ـ م بع ـ ي   ويحدد ھذا القس ـ ائدة ف ـ الس

الغ  تمويلالمؤسسات التي تواجھھا كذلك العقبات و المتأثرة بالنزاعات،لاقتصادات ا ـ غر  الب ـ ذه    الص ـ ي ھ ـ ف
 . الظروف

 
ا     ـ ات، أبرزھ ـ  وتترافق الظروف السائدة أثناء النزاعات وفي ما بعدھا مع مجموعة متنو�عة من العقب

عف و وال ؛ن الأسر والخوف من العنفعل الجغرافي افصنوالا على الصعيد النفسي، لثقةافقدان  ـ وه التض ـ  ش
وارد  قلة او ،التجارية، وانعدام الثقة في النظام الماليو يةلأسرالأصول اوفقدان  ،ديعلى الصعيد الاقتصا ـ لم

ول  والضعف في الھياكل الأساسية، وفقدان القدرة لدى الكثيرون على ، تھاكلفوارتفاع البشرية الماھرة  ـ الحص
  .)13(م والصرف الصحي والرعاية الصحيةيعلى الخدمات الأساسية مثل التعل

 
ات  وتحاول  . نزاعاتالخاصة بظروف ما بعد  الصغر البالغ جاھات التمويلات وبعض   ـ معظم مؤسس
قديم إعادة جدولة القروض أو تالمتبعة، مثل  الإجراءاتتعديل عدد من و اتھامنتجتعديل الصغر  البالغ التمويل

 ـمن  نزاع، مما قد يزيد كثيراًمناسبة لإعادة الإعمار بعد انتھاء القد تكون جديدة خدمات   فيلاالمخاطر والتك
رة   قيوداًالبالغ الصغر بعد انتھاء النزاعات تمويل المؤسسات وتواجه  . أحياناً ـ عيد   كبي ـ ى ص ـ وارد  عل ـ الم

اص   ھذه التتنافس مقارنة بالحالات البعيدة عن النزاعات، حيث  ،البشرية ـ اع الخ ـ ذب مؤسسات مع القط ـ  لج
موظفين أجانب أو شغيل التكاليف التشغيلية نتيجة لتزيادة  تؤدي إلى أن ھذه القيود الواقعو . كفاءالموظفين الأ
غر البالغ تمويل العلى مؤسسات اً الاعتبارات الأمنية أيضوتؤثر  . )14(المحليينموظفين تدريب ال ـ ي  الص ـ  ف

الموظفين من ھذه الاعتبارات سلامة و . عمليات وزيادة التكاليفنزاع، وذلك من خلال تقييد المرحلة ما بعد ال
ى  مشاريع جديدة، بدء بمن فرص تعزيز روح المبادرة والوتحد� ظروف النزاع  . لعملاءا كذلكو ـ بالإضافة إل

                                                       
  )12(  IMF, op. cit. 

  )13(  CGAP (2004), p. 1.  

  )14(  Larson (2001c).  
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نزاعات ھذه العوامل التي تنفرد بھا الاقتصادات المتأثرة بالوتعو�ق  . عاليةوتكاليف تنطوي على مخاطر أنھا 
 . على المستويين المالي والمؤسسي الصغر البالغ تمويلالاستدامة مؤسسات 

رار  الاستقرار انعدام من  والبالغة الصغر الصغيرة المشاريعقطاع  ھاواجھيالمعوقات التي تنبع و   ـ وتك
يما   لاو ،على الاستثمارات مما يؤثر سلباً ،طارخوتزيد ھذه الأوضاع من حد�ة الأ . ةالسياسي اتالاضطراب ـ س

ه،  برامج يجة لتنفيذ نت المخاطر التشغيلية أيضاًقد تزداد و . المؤسسات الائتمانيةعلى  ـ الإغاثة في الوقت نفس
تحر�كھا الإنسانية وھا المنظمات ذما تنفّ غالباًعن مشاريع التمويل البالغ الصغر القصيرة الأجل، والتي  فضلاً

اع   قد يعود ارتفاع و . لمسؤولين المحليينلالذاتية السياسية أو الدوافع  ـ ى ارتف ـ التكاليف الإدارية والتشغيلية إل
اع   ية الأحتياطوتعزيز التدابير الالحفاظ على محفظة عالية الجودة، الھادف إلى الرصد نفقات ا ـ ة، وارتف ـ مني

 . التدريب وإعادة التدريبأنشطة ، وأعمال التوعيةستثمارات في وزيادة الااليد العاملة، لفة ك
 

الغ  مؤسسات التمويلالمتصلة بالنزاعات، تزداد المخاطر التي تواجھھا التحديات وإزاء    ـ غر  ال الب ـ ص
دم  الاستثمارات وتؤدي النزاعات كذلك إلى خفض عائدات . العمومية تھاميزانيسيما  ، ولاعموماً ـ ، وذلك لع

درة    داخليإلى أنّھم يعيشون في وضع نزوح  ، نظراًدائماًالسداد قدرة العملاء على  ـ عف الق ـ ويعانون من ض
وارد ا إلى تجميد  ض نظراًتنخفض الأموال المخصصة للقروو . الإنتاجية والتشغيلية ـ ليف  الودائع أو م ـ لتس

 . لةلتضخم وانخفاض قيمة العملالأسھم نتيجة تتراجع قيمة وتخفيضھا، و
  

 وبناء السلام  الصغرالائتمانات البالغة تقديم   -جيم
  

ق   ولا، نزاعبعد انتھاء الالبلد عاش لانتالصغر أداة مفيدة  البالغ التمويلقد يكون    ـ ة  التنمسيما لتحقي ـ ي
غر  من خلال توفير فرص الحصول على الخدمات المالية، و . وبناء السلام المستدام ـ يمكن للتمويل البالغ الص

ياً  ھذا التمويل دورويمكن أن يكون  . وأن يدفعھا إلى الأمام التنمية الاقتصادية المحلية أن يحر�ك عجلة ـ  رئيس
ن أن   ،الاقتصاديةالفوائد ھذه وبالإضافة إلى  . ةمباشرانتھاء النزاع بعد المساعدة على إعادة التأھيل في  ـ يمك

تقرار   في للغاية  الصغر فعالاً البالغ التمويليكون  ـ ق الاس ـ ين، وتحقي ـ د  وت ،التعبئة الاجتماعية، والتمك ـ وطي
  .)15(رأس المال الاجتماعيوذلك عن طريق مساھمته في تعزيز التضامن، 

  
ام    وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تق   ـ ي ع ـ ات، ف ـ ريره حول بناء السلام في أعقاب النزاع
ي  لتحقيق السلام الرئيسية خمسة ، يتمثّل أحد الأھداف ال2009 ـ في مرحلة ما بعد النزاعات والتعافي منھا ف

دى ا  خصوصا ،موارد الرزقلاقتصاد، بما في ذلك توليد فرص العمل ودعم انتعاش ا ـ باب  ل ـ اتلين  ولش ـ المق
الات  ھذه الجميع و . )16(الأساسية ذلك إعادة تأھيل البنية التحتيةك، والمسر�حينالسابقين  ـ الات   مج ـ ي مج ـ ھ

 . الصغر البالغ من التمويلإنمائية يمكنھا الاستفادة 
  

راء حة على كاھل ع التأثير الأكبر للنزاعات المسليقكما ذكر مارينو، و   ـ م  ،الفق ـ ى   تيف لأنھ ـ رون إل ـ ق
رأس ويضعف  . جتماعيالامان الأشبكات لا يستفيدون من يعيشون في ظروف خطرة، وو ،ةجسديال المناعة

منظمات اً نزاعات أيضالوتُضع�ف  . نزاعن بعد الاالأمشعورھم الدائم بانعدام المال الاجتماعي للفقراء نتيجة ل
  .)17(لفقرتسھم في استمرار دوامة االاجتماعية والمادية، وتقي�د حركتھم لفقراء، وا

                                                       
  )15(  Marino (2005).  

  .8، ص )A/63/881–S/2009/304(تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول بناء السلام في أعقاب النزاعات   )16(  

  .المرجع نفسه  )17(  
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ن  وذلك  ،)18(النزاعات وتسوية اتالصغر يشجع على المصالح البالغ ويلالتم أن� الدراساتفيد تو   ـ ع

ون ل وفقاًو . نون والمستھلكولمنتجتنية، حيث يتفاعل االشامل لجميع الفئات الإ طريق التعاون ـ ھ�ل  لارس ـ ، تس
رأس المال من خلال تطوير نزاع، الحياة الطبيعية بعد انتھاء ال إلىعملية الانتقال  الصغر البالغ جھود التمويل

اللاجئين والعائدين دمج إعادة البالغ الصغر  تمويلويمكن أن يشج�ع ال . )19(آليات التضامنبواسطة الاجتماعي 
ين،    توثيق الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذ حين، من خلال تسھيل والمقاتلين المسر� ـ كان المحلي ـ ع الس ـ التعاون م

ة     لبقاء وا عيشالكسب د� لالك يصبح في الواقع، عندماو . روح المبادرةتعزيز و ـ ي طليع ـ اة ف ـ د الحي ـ على قي
  .)20(شوبھاننزاعات وتضعف احتمالات التخفّ حدة  ،اھتمامات السكان

 
راعات في إجراءات ديمقراطية تساعد الناس على الصغر  البالغ التمويلنطوي يو   ـ ، التغلب على الص

ة ال لمجتمعات ما في اوأ  .خاصة بھمال ھمتأسيس منظماتمن عضاء الأمن خلال تمكين وذلك  ـ مة  المحلي ـ منقس
اً فقد يكون إنشاء جمعيات ائف، وأو الط اتالنزاعفعل ب ـ ز  ولل، الائتمان والادخار وسيلة لجمع الناس مع ـ تركي

غر   البالغ خدمات التمويلو مقدمج توقد استن . من الخلافات على الأنشطة الاقتصادية والتعاون بدلاً ـ أن الص
أن  أيضاًلمجموعات ويمكن ل . المتبادلة استعادة الثقةالناس، إذ تسمح لھم بتمكين ساھم في الجماعية تالأنشطة 

ح أن�  و . على نطاق واسع بناء السلامل ركائز تصبحأن النزاعات، و وتسويةتناقش قضايا التسامح  ـ ھكذا يتّض
وتعزيز رأس المال  يةالاقتصادنزاعات تفوق تحقيق المكاسب الصغر في حالات ما بعد الالبالغ فوائد التمويل 

  .)21(المصالحةتحقيق في بناء السلام و ساھموأنّھا ت ،الاجتماعيوالتمكين 
  

                                                       
  )18(  Doyle (1998). 

  )19(  Larson (2001a). 

  )20(  Marino, op. cit. 

  )21(  Marino, op. cit. 
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   البلدان في الصغر البالغة الائتمانات مقد�مو  - ثانياً
  الإسكوا منطقة في بالنزاعات المتأثرة      

 
 في منطقة الإسكواالائتمانات البالغة الصغر لمحة عامة عن   -ألف

  
عيد   الصغر  والحديثة حول الائتمانات البالغةكبير في البيانات الدقيقة النقص ن البالرغم م   ـ ى ص ـ عل
في المنطقة في عام نُفّذت  الصغر البالغ تمويللل اًامجنبر 60أكثر من  أنإلى بعض الدراسات تشير  ،المنطقة
ل أنشطة التمنھا، وكانت  برنامجاً 40إدارة منظمات غير حكومية وقد تولّت  . 2005 ـ الغ  موي ـ غر   الب ـ الص

ا  شبه حكومية، منظمات كما نشطت في ھذا المجال  . واسعة النطاق اجتماعية عملياتجزءاً من مجموعة  ـ بم
  .)22(الائتماناتلتقديم كآليات تعمل تحت إشراف الحكومة و ،لدولةمن امملوكة ھا مصارف في
  

  حسب البلدومتوسطھا وحجم القروض  ،عدد المقترضين  - 1 الجدول
  

  لدالب
مؤسسات التمويل عدد 
 لغ الصغر المشارِكة االب

عدد المقترضين 
 النشطين

محفظة القرض 
  )بالدولار(

متوسط رصيد 
القرض لكل 

)دولاربال(مقترض 
  175.00 116 602 018 666 300  13الأردن

  934.03 303 595 303 100 206  6  الجمھورية العربية السورية 
  1765.91 43 616 249 24 699  6  السودان
  113.28 2 079 131 18 354  5  العراق
  860.72 15 260 580 17 730  3  فلسطين
  862.13 14 050 128 16 297  2  لبنان
  249.06 1 708 036 6 858  2مصر
  1583.47 8 341 706 5 268  1  اليمن

  .2007سات التمويل البالغ الصغر للعام ، المقاييس المرجعية السنوية لمؤسMicrofinance Information Exchange (MIX) شركة: المصدر
 

عام ل MIXالمرجعية السنوية لشركة من المقاييس ، المقتبسة 1الجدول  البيانات الواردة فيويتضح من   
روض   اتفظاعدد المقترضين وحوب ،كة في الدراسةعدد الشركات المشارِ، والمتصلة ب2007 ـ ط  والق ـ متوس

ة ل  ،من المقترضينالأكبر دد عإلى أن مصر تضم� ال ،القرض لكل مقترض ـ ر وأنھا تسج�ل أعلى قيم ـ . ضولق
د  مقترضلل اًدولار 1 765.91ھي و ،القرض لكل مقترضوفلسطين تسجل أعلى مستويات متوس�ط  ـ . الواح

ذه الأرقام ھ يمكن تفسيرو . الواحدلمقترض ل اًدولار 113.28، وقدرھا اليمنوأما أدنى المستويات، فيسجلھا 
كوا، و  اً أقل البلدان نموإلى فئة ) السودانشأنه شأن (يمن انتماء الفي ضوء  ـ ة الإس ـ دنّي   في منطق ـ الي ت ـ بالت

 .ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليمستويات المعيشة 
 

ر اً في المنطقة العربية تقدمالصغر  البالغ التمويلوقد أحرز قطاع    ـ ذ  اً كبي ـ داد  من ـ ة  أول إع ـ دراس
لاء ال  ،وارتفعت مستويات انتشاره  .)23(1997في عام استقصائية عنه  ـ ط إذ ازداد عدد العم ـ  ـين نش  ةخمس
لممارسات يملك خبرة واسعة، ويلم� با القطاعوأصبح ھذا  . 2002إلى  1997في الفترة من  أضعاف تقريباً

دد ھذا القطاع  نويتضم� . في المنطقةالمعمول بھا، بحيث باتت تطب�ق على نطاق واسع الجيدة والأنظمة  ـ  اًع

                                                       
  )22(  Boynioughnian, op. cit.  

  )23(  Brandsma and Burjorjee, op. cit.  
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اً وفر التي تو ،من المؤسسات المالية المستدامة اًكبير ـ وق      حالي ـ ن الس ـ ر م ـ زء كبي ـ دمات لج ـ اً و . خ ـ    وفق
اع علامات تنويع المنتجات تظھر في ھذبدأت  ،Brandsma and Burjorjeeـ ل ـ رض     ،ا القط ـ وء تع ـ ي ض ـ ف

وقد  . )24(العملاءنحو اً ھأكثر توج�قدم خدمات تضرورة أن منافسة متزايدة، ول الصغر البالغ تمويلالمؤسسات 
و�ل   ،السوقالبالغ الصغر إلى ؤسسات التمويل متجارية والمصارف دخلت مجموعة جديدة من ال ـ وأخذت تتح

ي   للبلد لإطار القانوني وذلك حسب ا ،واحدذات الھدف الالصغر  البالغ لتمويللمؤسسات إلى  ـ ة الت ـ والأنظم
 .ھذا النوع من التغيير التنظيميبحدوث تسمح 

 
ى ال صة وأطر تنظيمية قوانين متخص�اعتماد للحاجة إلى  تلبية بادرات عديدةماتُخذت و   ـ ل ترع ـ  تموي
البنوك الأنظمة الفعلية التي تعتمدھا  ھذه القوانينوتتضمن  . القطاعھذا لتنمية وھو أمر أساسي  ،الصغر البالغ

ة  أنشطة خص�صة مية مشبكة إقليى تتولبالإضافة إلى ھذه المبادرات، و . المركزية في البلدان المعنية ـ التوعي
تعلّ   تسھيلَالصغر  البالغ لتمويلبھدف تنفيذ أفضل الممارسات في قطاع اوبناء القدرات  ـ ة ال ـ ادل عملي ـ  م وتب

أسھل مما كان  في المنطقةعديدة في بلدان  الصغر البالغ تطبيق التمويلوقد أصبح اليوم  . في المنطقةالدراية 
 .اكتسبتھا البلدان على ھذا الصعيدالتي  ةالواسع لخبرة العمليةنتيجة ل ، وذلكعليه منذ عشر سنوات

 
ة  البالغ التمويلنقل قطاع لمن الضروري بذل جھود زال يلا و   ـ  الصغر في المنطقة العربية من مرحل

افتقار النظم  في في الماضيالقطاع ا ھذ ھاالتحديات التي واجھوتمثّلت  . الثباتالنضج ومرحلة إلى الانطلاق 
رض    وفي فرض الشروط، الجھات المانحة المعمول بھا إلى الكفاءة، وإفراط  راءاتالإجو ـ ي ف ـ راط ف ـ الإف

 ھابما فيخدمات المقد�مة، بناء القدرات وتنويع الوبات  . المعلوماتلإدارة وعدم وجود نظم  ،متطلبات الإبلاغ
غر   البالغ لتمويلبعض مؤسسات اوقد أصبحت  . جداً ضرورياً ، أمراًوالتأجير والتأمين الادخار ـ ر  الص ـ أكث

دريجياً تسعى في حين  ،من المنتجاتأكبر م مجموعة يتقدأي نحو تقديم الخدمات، اً ھتوج� ـ  مؤسسات أخرى ت
ع ا قوانين المنظمات غير الحكومية في بلدانھالتي تفرضھا القانونية عقبات تجاوز الإلى  ـ ات  ا، مثل من ـ لمنظم

ود من  الاعتماد على الجھات المانحةلا يزال ھذه التحديات،  بالإضافة إلىو . من الادخارغير الحكومية  ـ  القي
من  قلةسوى  تستطيع لا حيثفي منطقة الإسكوا،  الصغر البالغ التمويل مؤسسات من الكثير عمل تعوق التي

اً قروض تمنح التي اتالبرامج المدعومة من الحكوم إن كما . تجاري مال رأس علىصول حال ھذه المؤسسات
ام   اً سلبياً أثر تحدثلأعداد كبيرة من السكان في المنطقة،  نخفضةم بكلفة ـ ى الأداء الع ـ ل عل ـ الغ  للتموي ـ  الب

  .وضع إطار ينظم عمل ھذا القطاع ويعز�ز أداءه ضرورةما يدلّ على  عاقالو ھذا وفي .)25(الصغر
  

 الصغر في العراق البالغة القروض  -باء
  

ا  2003ى النظام المصرفي العراقي قبل عام عليسيطران لدولة من ا انمملوكمصرفان كان    ـ ، وھم
نقدية  مبالغ تقديميركزان على و ،خدمات مصرفية أساسية انمقد�وكانا ي . مصرف الرافدين ومصرف الرشيد

ة  وكانت عدة مصارف  . المساعدة الحكوميةلموظفي الحكومة والمتقاعدين والمستفيدين من  ـ غيرة خاص ـ  ص
د�م   قدم خدماتتوقليلة اً فروعغير أنھا كانت تملك  ،قيلدى البنك المركزي العرا مسجلة ـ  ـمحدودة ولا تق  ةأي

 .تقريباً ضوقر
  

ون دولار  30ة قيمباً نحم�الأمريكية حكومة الولايات المتحدة قد�مت ، 2003في عام و   ـ ين   ملي ـ لتمك
د أنحاء امختلف في  الصغر البالغة تمويلالر مؤسسات يتطومن  تينغير حكومي تيندوليتين منظم ـ د   . لبل ـ وق
ى  الأخرى ة المنظمحصلت و . ي الشمالبدأت عملياتھا فو مليون دولار 21تين المنظمھاتين إحدى تلقّت  ـ عل

                                                       
  )24(  Ibid.  

  )25(  Ibid. 
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ون   20بمبلغ لتنمية الدولية ل الأمريكية وكالةالوساھمت  . في الجنوب ياتھاعملبدأت و ،ملايين دولار 9 ـ ملي
لال    البالغ التمويلقطاع بھدف تعزيز  ،مشروع ازدھارعن طريق  ،2005دولار في عام  ـ ن خ ـ الصغر م

 .)26(الفنيةالتدريب والمساعدة 
 

ين ينمو  الصغر البالغ تمويلالالطلب على وبدأ    ـ ول  و . منذ ذلك الح ـ ران بحل ـ و  /حزي ـ  ،2007يوني
الغ  أنشطة التمويلالبدء بمنذ للمرة الأولى  ، وذلكمليون دولار 100للقروض  ةالإجماليتجاوزت القيمة  ـ  الب
ن   تخدم في العراق لصغر ا بالغلا مؤسسات التمويلوكانت   .لعراقالصغر في ا ـ ر م ـ ل   19 000أكث ـ عمي

 .)27(2007دولار بحلول منتصف عام  26 800 000 مستحقّة بقيمةمحفظة قروض تتولّى إدارة و
 

ة   13وفي حين كان معظم المستفيدين من القروض من الرجال، قُد�م حوالى    ـ ي المائ ـ ذه    ف ـ ن ھ ـ م
ا  النسبة المئوية للقروض المقدمة إلى النساء أقل بكثير موكانت  . )28(القروض للنساء ـ رب أو   نھ ـ ي المغ ـ ف

د    .من التطور والاستقراراً في ھذين البلدين بدرجة عالية جد الصغر البالغ التمويلويتمي�ز قطاع . مصر ـ وق
ل ل اًبرنامج مثلاً Women For Womenفقد أنشأت منظمة   .النساءتجارب تشارك فيھا نُفذت بالفعل عدة  ـ  لتموي

امج  رو�ج ھذا وي . Global Givingبمساعدة منظمة  ،الصغر البالغ ـ ات  للالبرن ـ لة   سياس ـ ات المتص ـ والممارس
 قروضاًفي البرنامج ات لمشاركوفّر لوي ت،المحتملايلات لعمحول التخطيط التجاري ل يقدم تدريباً، وبالتسليف

رأة،   100ـ التدريب اللازم لإلى توفير ھدف البرنامج يو . المعدات والمواد الخاممن دون فوائد لشراء  ـ ام
امج فللا . ويركز البرنامج على أھمية التضامن . ة للدخلمن تطوير أنشطة مدر� ن�نھيتمكل ـ  ،نضمام إلى البرن

الغ   ةأيأن يوافقن جميعھن� على تسديد ل مجموعة من ثلاث إلى سبع نساء، وتشكّة أن على العميل ـ ذر  مب ـ يتع
راء  القروض تقديم أن  Women For Womenوترى منظمة  . دفعھا المجموعةالمنتميات إلى من أي على  ـ لش

دفع   ،الصغر البالغ مراحل برنامج التمويلأولى شكل أفضل الاستثمارات خلال يلمعدات والمواد الخام ا ـ إذ ت
ة  شتريھا المالتي ت قيمة المعدات أو الموادمقابل منتظمة مبالغ من القروض ات المستفيد ـ نھ  نظم ـ ة ع ـ  . ن�نياب

 ـوتُشج�ع المت . عليھالمشاريع والموافقة تقييم خطط اتولى مدير البرامج والمسؤولون عن القروض وي ات خرج
لت  و . نھاماستخدام المھارات التي تعلّ، وذلك من خلال لدخلمن البرنامج على وضع خطط لتوليد ا ـ قد حص

 ـ ،ھذه المنحةوبموجب  . اثلةعلى منحة لأغراض مم أيضاًة منظمة الأرامل العراقي روض  تدمقُ ـ ة  ق ـ  بالغ
ـ  صغرال روع    . ن�صغر وإعالة أسرھال بالغة تجاريةع يمشارمن بدء  ن�لتمكينھ ةأرمل 120ل ـ ق المش ـ وحق

 .)29(في المائة 97وبلغ معد�ل نجاح ھذه المشاريع  . تحسين حياة ھؤلاء الأرامل، وھو ھدفه
  

ب    ،2003يونيو /في العراق في حزيران ھاعمل )30(مؤسسة الإسكان التعاونيوبدأت    ـ ى طل ـ بناء عل
عمل البرنامج ، ھي ثلاثة مشاريع رئيسيةوكانت المؤسسة تعمل على تنفيذ  . لتنمية الدوليةل الأمريكية وكالةال

ة  وية، الائتمانالخدمات الحصول على مبادرة المجتمعات المحلية، ولأجل  ـ وق    مؤسس ـ ة الس ـ راق لتنمي ـ الع
                                                       

  )26( USAID IZDIHAR (2007), sec. 2.  

  )27( Howell (2007). 

  .أدناه 34لمزيد من المعلومات، انظر الحاشية   .ACDI/VOCA .http://www.acdivoca.org. ھذا المصدر لا يكفي )28(  

 /http://info.worldbank.org: تتوفر معلومات حول منظمة الأرامل العراقية وھذا المشروع على الموقع )29(  

etools/fragilityandconflict/externalview.asp?id=318&prn=1.  

، وھي مؤسسة لا تھدف إلى 1952في عام  رھا مؤسسة الإسكان التعاونيالدولية باعتبا مؤسسة الإسكان التعاونيأنشئت  )30(  
الربح، وتسعى إلى مساعدة الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل في المناطق الريفية في أمريكا والمناطق الحضرية المنخفضة الدخل على 

انظر  ،ولمزيد من المعلومات حول المؤسسة . تحسين وضعھا الاقتصادي ونوعية حياتھا، وذلك من خلال بناء مساكن معقولة الكلفة
جرى التعاقد معھم  مدر�باً عراقياً 460العراق /مؤسسة الإسكان التعاونيوتُوظِّف  . http://www.chfinternational.org/chfhistory: الموقع
  .محلياً
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ة   بمشاركة مباشرة من القيادات والالمجتمعات المحلية لأجل عمل النامج بروي�نفذ  . وسطىال ـ الس المحلي ـ مج
املة      . المدن والقرى المنتخبة في إعادة ھيكلة البنية التحتية في ـ ادرة ش ـ ن مب ـ ارة ع ـ   وكان ھذا البرنامج عب

اء    فرص عمل جديدةلا تقتصر فوائدھا على استحداث  ـ ى إرس ـ س  وحسب، بل تھدف إل ـ ة لديمقراطاأس ـ . ي
ات    المعنية عاتوجمالم على بناء قدراتوركّزت الصيغتان الأولى والثانية من برنامج العمل  ـ ي المجتمع ـ ف

امج    . المحليةالفراغ في غياب الإدارات  من أجل سد�المحلية،  ـ ن البرن ـ وارتكزت الصيغة الثالثة والأخيرة م
أفضل طريقة  ومسارات العمل باعتبارھاع أصحاب المصلحة في تحديد الأولويات يالمشاركة الفعلية لجم على

 .)31(احتياجات المجتمع المحليلتلبية 
  

لحصول ل ةذوي الدخل المنخفض فرص من للعراقيين يةالائتمان الخدماتالحصول على  مبادرةوتتيح   
ة  وتُ . مال والخدمات الماليةعلى رأس ال ـ ستخدم القروض لتحسين المساكن أو توسيع نطاق المشاريع التجاري

ادرة   و . متاجراللفتح تصليحھا، أو معدات أو كذلك لتجديد ال ھاماستخدايمكن و . القائمة صغيرةال ـ ذه المب ـ لھ
نح   . سبع مدن أخرى في جنوب العراقفي مكاتب فرعية في بغداد وعشرة  ـ روض  ويخضع م ـ ادئ  لالق ـ مب

أصحاب مساعدة  لمبادرة ھووالھدف من ھذه ا . )32(المالتسليف  مقابل فائدةالر الشريعة الإسلامية التي تحظّ
ة ، التجاريةأعمالھم  المشاريع الحرة على تطوير ـ اش    و ،واستحداث فرص العمل الثابت ـ ي إنع ـ اھمة ف ـ المس
ع   فيالصغير لتمويل وقد أصبحت المبادرة أكبر برنامج محلي ل . الاقتصاد في جنوب العراق ـ العراق، يتمت

 .)33(مليون دولار 25ويتجاوز رصيد ھذه المبادرة   .بالاكتفاء الذاتي
  

عدد من والتمويل لفنية المساعدة اللتنمية الدولية ل الأمريكية وكالةاله يقد�م مشروع ازدھار الذي تمولو  
تدامة  . 2004في عام  ، فأنشئالثقةوأما برنامج  . مشاريعال ـ بح  و ،واكتسبت عملياته القدرة على الاس ـ أص

بقيمة  قرض 32 000منذ تأسيسه أكثر من وقد�م البرنامج   .يراداتمما يحققه من إعلى تغطية تكاليفه  اًقادر
ذا     . همنفي المائة من المستفيدين  16وتشكل النساء  . مليون دولار 84 تتجاوز ـ ى إدارة ھ ـ ون عل ـ والقيم

ي�عرف  مشروع مماثلفي الوقت الراھن يجري تنفيذ و . 2006يناير /كانون الثانيمنذ البرنامج ھم عراقيون 
(ACDI/VOCA)كما نفّذت المنظّمة الخيرية الخاصة  . )34(في محافظة الأنبار" مالتقد�"بمشروع 

روعاً  )35( ـ  مش
  .العراقالشمالية في محافظات اللحصول على القروض في ل
  

إلى توسيع نطاق التمويل البالغ الصغر وتحقيق الاستدامة في إطاره من خلال برنامج ازدھار ويھدف   
  :التاليةناصر قوم على العتاعتماد استراتيجية 

  
                                                       

  )31( ternational.org/iraqhttp://www.chfin. 

  . من الفوائد، تفرض المؤسسة رسوما ثابتة قبل منح القروض بمختلف أنواعھا بدلاً )32(  

في المائة من سوق  80ل نحو تمث يةالائتمانالخدمات الحصول على الدولية بأن مبادرة  مؤسسة الإسكان التعاونيتفيد  )33(  
 .www.chfinternational.org/iraqhttp//:: انظر  .في العراق البالغ الصغرالتمويل 

  .)2009(في العراق  البالغ الصغرصناعة التمويل ) 34(  

المجتمع المدني في الديمقراطيات الاقتصادي الواسع النطاق، وعلى تنمية النمو على تعزيز  ACDI/VOCAتعمل منظمة  )35(  
رفع مستويات على ، والواسع النطاق الاقتصاديالنمو ھا تعمل على تشجيع الإلكتروني للمنظمة أن موقعيرد في الو . الناشئة والبلدان النامية

والخدمات  ،المشاريعطوير وت ،والأمن الغذائي ،الصناعات الزراعيةعملياتھا فھي مجالات أما و . المعيشة وخلق مجتمعات نابضة بالحياة
ولا تدفع الضرائب، بموجب  مؤسسة غير ربحية اعتبارھبا ،1963في عام  ACDI/VOCAوأنشئت  . ات المحليةالمالية وتنمية المجتمع

إدارة  حالياًتولّى المنظمة تو . في الخارج 660في الولايات المتحدة و  موظفاً 132 منھم ،موظفاً 792تضم و . قانون الضرائب الأمريكي
  .http://www.acdivoca.org: ، انظرمزيد من المعلوماتل . بلداً 42في  مشروعاً 80
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  .وفوائده لصغرا البالغ تمويلال يعةبالتوعية بط  -1

ل جديدة للنشاء مؤسسات مؤاتية لإبيئة قانونية وتنظيمية  تھيئة  -2 ـ الغ  تموي ـ غر  الب ـ ذه   و ،الص ـ ج ھ ـ دم
 .ةالماليالمؤسسات في الأوساط 

 .بناء القدرات  -3

 .على الشفافيةالتركيز   -4

 .لإقامة الشبكات النظامية وغير النظاميةفير فرص من خلال توات تنمية الصناع دعم  -5

دمات   مؤسسات التمويل، وذلك لتزويد المصرفيقطاع زيادة فرص العمل مع ال  -6 ـ غر بالخ ـ  البالغ الص
 .)36(والمصارفاً جد، وتعزيز ترتيبات الشراكة بين مؤسسات التمويل ة اللازمةالمصرفي

 
القانونية والتنظيمية ومن أھم الصكوك  . الاستراتيجية ھذهفي عنصر ھام  ھو الإطار القانوني وتثبيت  

، 2004وقانون المصارف لعام  ،2004عام لالبنك المركزي العراقي قانون الصغر  البالغ التمويل توجه التي
انون   . 21/1997رقم وقانون الشركات  ،المؤقتةالائتلاف سلطة الصادر عن  45والأمر رقم  ـ ولا يزال ق

بنسبة ملكھا عراقيون يلا التي  اتتسجيل الشركعلى  القيود المفروضة مثليا الشائكة، الشركات يرعى القضا
اعدة   لصغر لدى االبالغ  لتمويلا اتعند تسجيل مؤسسوتبرز صعوبات كبيرة  . في المائة 100 ـ ب مس ـ مكت

ى ا ا البالغة لتمويلا اتالمنظمات غير الحكومية، أو عند تسجيل مؤسس ـ ربح  لصغر الھادفة إل ـ دى  ل ـ زارة ول
ر   التي يفرضھا التسجيل ولإبلاغ وتنبع مشاكل أخرى من الشروط المعقّدة ل . التجارة ـ ات غي ـ قانون المنظم

رى ومنطقة بين في تطبيق القانون كذلك من الاختلاف و ،الحكومية وقانون الشركات ـ د�م    . أخ ـ ن التق ـ ويمك
د    إذا ما قام البنك المو . ھذهأوجه القصور للتغلب على لمقترحات بعض اب ـ ي بتحدي ـ زي العراق ـ ة رك ـ  ولاي

اع طوير ھذفي تاً بوضوح، فقد تشكّل ھذه الخطوة أداة للمضي� قدم الصغر البالغة مؤسسات التمويل ـ   .ا القط
 التمويلعلى القانونية والتنظيمية التي تؤثر الصكوك  الحكومةوالبنك المركزي  أن يضع كلّ من أيضاًوينبغي 
ل جب توسيع قاعدة الخدمات التي يمكن لوي . تھاإلى مدى أھمي ظراًعلى رأس أولوي�اته، نالصغر  البالغ ـ  لتموي
مون   ،وتأجير المعدات ،الادخارخدمات شمل بحيث ت ھاريتوفالصغر  البالغ ـ ل المض ـ راض   ،والتموي ـ والإق

ات  ،الأموالتبييض تدابير مكافحة الاستمرار في تطوير  ويمكن أيضاً . العقاري ـ ل   ،وتبادل المعلوم ـ والتموي
 .)37(لاميالإس

  
تراتيجية  في إطار  ،مشروع ازدھارفي  3 العنصر(فيما يتعلق ببناء القدرات و   ـ ل ااس ـ الغ  لتموي ـ  الب

ذوي الكفاءة،  من لموظفينا ھجرة الأدمغة إلى البلدان المجاورة حاجة إلى تدريبخلقت ، )الصغر في العراق
، وتطوير للنمو والتطوير الاستراتيجيط التخطيبما فيھا  ،في مواضيع تتعلق بمؤسسات التمويل البالغ الصغر

 .الشركاتإدارة و ،المالية وإدارة المخاطرالإدارة و ھا،المنتجات وتسويق
  

ز   ،مفيدةالمعلومات فھي قادرة على تسھيل تجميع ال ،)4 العنصر(الشفافية وأما    ـ اءة  وعلى تعزي ـ كف
الجنس أو السن نوع مثل  ،في ھذا القطاع فمؤشرات انتشار الخدمات التي تقد�م . قطاع التمويل البالغ الصغر

عن  ةمعلومات موثوق تجميع ساعد علىوالمستفيدة من الخدمات، وتلفئات المستھدفة حديد اتتسمح ب ،أو الموقع
                                                       

  )36(  USAID IZDIHAR, op. cit., Executive Summary.  

  )37(  Elbayar (2005), pp. 11-12.  
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ن  المعلومات والشفافية ضرورية أيضاً في تجميع  . الحد من الفقر وتوليد فرص العمل واستقرار المجتمع ـ ع
ز    .وعن نفقات صناديق الم�نح ةتھا الماليومحفظمويل البالغ الصغر الأداء المالي لمؤسسات الت ـ وكذلك لتعزي

 .مراجعة الحسابات الخارجية والداخليةة على قدرال
  

ات   فيمكن ) 5العنصر (الصغر  البالغ لتمويللشبكة وأما إنشاء    ـ ر المعلوم ـ ول  أن يساعد على نش ـ ح
ي ال أن تؤدي دوراً بالغ الأھمية ة يمكن شبكوھذه ال . التمويلھذا النوع من  اتممارس ـ اطق  ف ـ  ـمن أثرة المت

ا في  عادة في أثناء أوجه القصور التي تتفاقم معالجة في حيث تستطيع أن تسھم  ات،الأزمب ـ ات، بم ـ ا  الأزم ـ ھ
ة الافتقار إلى المعلومات، والتباين في تطبيق أفضل الممارسات، والنقص في  ـ عف  و ،بيئة سياسية مؤاتي ـ ض

  .التنسيق بين المانحين
  

 ـ، في�قترح توثيق )6 العنصر(ة فرص العمل مع القطاع المصرفي وأما في إطار زياد   ين  روابط ال ـ ب
دمات     . والمصارف في العراقالتمويل البالغ الصغر مؤسسات  ـ د�م خ ـ غر تق ـ   فمؤسسات التمويل البالغ الص

التمويل البالغ  مؤسساتمھا تقد�لا التي خدمات العديد من الوكذلك المصارف تقد�م  ،المصارفلا يشملھا عمل 
رح   . بين القطاعين من الروابطشكال مختلفة أيمكن البحث في  ،على ھذا الأساسو . الصغر ـ روع  ويقت ـ مش

اد    ،التمويل البالغ الصغرومؤسسات مصارف التعاون بين الرفع مستوى ازدھار عدة مبادرات ل ـ ا اعتم ـ منھ
غر  مؤسسات التمويل  لشراكة بينا، ونموذج أس المال الاقتراضيتمويل رنموذج  ـ ارف،  البالغ الص ـ والمص

ل   و ،مصادر خارجيةبواسطة  المصارف تنفيذ عملياتونموذج  ـ ة التموي ـ نموذج المصرف المراسل لمؤسس
ركة   با العراقويسمح ھذا النموذج الأخير لقطاع التمويل البالغ الصغر في  . البالغ الصغر ـ ع الش ـ لتشاور م

ي    دعم للكفالات، بھدف برنامج حول وضع  ةالعراقية للكفالات المصرفي ـ ي ف ـ ال الاقتراض ـ تمويل رأس الم
 .التمويل البالغ الصغرمؤسسات 

 
ائية   وقد أشارت  . الصغر البالغ التمويل ةنشطأفي منذ فترة الأمم المتحدة وتشارك    ـ ة استقص ـ دراس

ال    أن�إلى  2008في عام  المشاريعات منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة لخدمعد�تھا أ ـ ة رج ـ غالبي
ة  العائق ھي ال اتلحصول على الائتمانأن� قلّة الفرص المتاحة ل ونعتبريالأعمال العراقيين  ـ رئيسي أمام التنمي

دم أطلقت لمعالجة ھذا القصور، و . الاقتصادية ـ اريع ات منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة لخ ـ  المش
غر  الصغيرةيع راللمشاً صغيرة جدتقديم قروض بھدف  ،ثلاثة برامج ـ ة     والبالغة الص ـ وار والحل ـ ي الأھ ـ ف

لتكون غير الحكومية الدولية  )CHF(ة التمويل والتعاون منظموتم� اختيار  . )38(في السليمانيةوالمناطق الريفية 
ى  والمقر�رة اللجان التوجيھية المحلية على الأنشطة وجرى إطلاع  . تنفيذيالشريك ال ـ ام   عل ـ روط وأحك ـ ش

ات   ،اللجان توصيات بشأن المناطق المستھدفةھذه  وقد�مت  .ھاسدادراءات وإجصرف القروض  ـ وبشأن الفئ
حصل نتيجة لھذا البرنامج، و . السكان المحليينمن  لى القروضعصول حال في أفضليةالتي ينبغي إعطاؤھا 

 ـ . دولاراً 1 334 ة القيمة قدرھاقروض متوسط على الصغيرةمن أصحاب المشاريع  عراقياً 960 كلت وش
اطق   150نحو برنامج واستحدث ال . المستفيدين من القروضفي المائة من  22النساء  ـ فرصة عمل في المن

 .)39(في المائة 100بلغ معد�ل السداد و ،الاقتصادي الركود التي تعاني من
  

                                                       
دولار في الحالة  700 000بلغت قيمة القروض  ). 2009( صندوق مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الاستئماني للعراق)  38(  
  .دولار في الحالتين الأخيرتين 400 000الأولى و

  )39(  UNDG ITF op. cit. 
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ي  متوسط بكثير من و أعلى ، وھدولاراً 1 350بلغ متوسط حجم القرض في العراق يو   ـ القروض ف
الغ   المتوسط نصف، أي حوالى في المائة 16الفائدة الاسمي  ويبلغ سعر . بلدان أخرى ـ ي   35العالمي الب ـ ف

ي   اً ترتفع الرسوم المتصلة بالقروض في المستقبل، نظر ومن المرجح أن . المائة ـ ة ف ـ إلى أن عناصر الكلف
اع،   تطوير لو . في البلدان النامية الأخرى ھافي العراق أعلى منالتمويل البالغ الصغر مؤسسات  ـ ذا القط ـ ھ

ة  بين إلى إيجاد توازن ة لعراقيلغ الصغر ااينبغي أن تسعى مؤسسات التمويل الب ـ غيلية والمالي ـ  الاستدامة التش
ي   98رقماً مرتفعاً، إذ يبلغ  الصغر في العراق البالغة معدل سداد القروضويعتبر   .وتلبية العملاء بكفاءة ـ ف

 .)40(المائة
  

 شرطاًالصغر في العراق  البالغة مؤسسات التمويليجب أن تستوفي يعي، الإطار التشروفيما يتصل ب  
اب   أن�عتبرون ي )41(اببعض الكتّغير أن�  . منظمات غير حكوميةك رسمياً، وھو أن تكون مسجلة واحداً ـ غي

و   الأرجحقد ساھم على ني من الحكومة بشأن التمويل البالغ الصغر توجيه قانوأي  ـ ذا   في النم ـ وظ لھ ـ الملح
ذت   . وازدھاره هتوسعالقائمة على عدم التدخّل في البيئة السياسية حيث سمحت  ،في العراقاع القط ـ وقد اتُخ

لاع  ن ون الفنيووالمستشار ى المدراءحيث يتولعلى المستوى المحلي،  بشأن ھذا القطاع إجراءات عديدة ـ إط
غر  أھداف ل حو) مكاتب فرعيةالتي تضم رؤساء البلديات في المدن (المسؤولين المحليين  ـ التمويل البالغ الص

بة    تدريبية في  وراتنُظّمت دو . في العراقوما يحققه من إنجازات  ـ الي والمحاس ـ ل الم ـ مجالات مثل التحلي
 .وتدقيق الحسابات وإدارة المخاطر

  
مؤسسات شرط تسجيل الف . ا القطاع لا يزال يواجه عقبات على المستوى الحكوميتطوير ھذغير أن�   

تغرق  المدنيالدولة لشؤون المجتمع وزارة عن طريق حكومية منظمات غير ك ـ اً  ھو إجراء يس ـ ويلاً  وقت ـ  ط
ة  البالغ مكاتب مؤسسات التمويلوالعديد من   .ضنيةم ويتطلب جھوداً ـ   الصغر تترد�د في الاحتفاظ بمبالغ نقدي

ة رف لدى المصافي حسابات  اأموالھفي البلد، فتود�ع  منيالأبسبب استمرار عدم الاستقرار  ـ  ،المملوكة للدول
اد   التي تحد� من نطاق عمليات ھذه المؤسسات، ومنھا اللوجستية الصعوبات يخلق العديد منمما  ـ يولة  نف ـ الس
وفر   في ھذه ال مباشرة لعملاءل اتخدموعدم تقديم  ،في المصارف أحياناً النقدية ـ دم ت ـ درة مصارف، وع ـ  الق
تدخل الحكومة من ومن العقبات أيضاً أن   .العراقيةمصارف لبين افيما اً لكترونيإعلى تحويل الأموال  الكافية

ذ  تعو�أن يمكن  مشد�دة فرض قيود تنظيميةقد يؤدي إلى خلال وضع إطار قانوني  ـ و ھ ـ اع ق نم ـ ي   ا القط ـ ف
على رأس الأولويات في سليمة الدارة الإتبقى و . )42(لا يزال ضرورة الجھات المانحة على تنوعوال . العراق

التوازن  تحقيقوتشجيع روح المبادرة، دارة نحو سياسات الإويتعي�ن توجيه  . نزاعما بعد الة في مرحلعراق ال
الغ  عمليات دارة السليمة لمن الإالأھم جزء أما الو . وتطبيق آليات السوق ،قتصاديلانشاط اال في ـ التمويل الب

ل  ن في مؤسسات يركالمشاإذ يجب أن يحظى ھذا النظام بثقة  ،)43(النظام المصرفيتصل بيف ،الصغر ـ التموي
 .البالغ الصغر

  

                                                       
  )40(  Howell (2007).  

  )41(  USAID IZDIHAR, op. cit., section 2.7. 

ي  kiva.orgالعراقية و بالغ الصغرمثال على ذلك الشراكة بين إحدى مؤسسات التمويل ال  )42(   ـ ، وھي عبارة عن موقع إلكترون
راقيين    مباشرة بالدائنين الأفراد، مما يسمح لأي شخص بإرسا البالغ الصغريربط عملاء التمويل  ـ اريع الع ـ حاب المش ـ ل الأموال إلى أص

  .  إلكترونياً

  )43(  Desai (2007).  
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، بلاغوالإمعايير وضع الو ،والشفافية ،وبناء القدرات والتدريب ،تعزيز الإطار القانونيولا يزال في   
، العديد ، واستمرار حالة عدم الاستقرارمصارفالروابط بين التوثيق و ،الصغرالبالغ لتمويل لوتطوير شبكة 
 .في العراققطاع التمويل البالغ الصغر  ھاواجھالتي ي من الصعوبات
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  في لبنان الصغرالائتمانات البالغة   -جيم
  

 15التي دامت  لحرب الأھليةفي مطلع التسعينات، في أعقاب البنان بدأت مرحلة إعادة الإعمار في   
اع الم   . مؤسسات الأعمال المحليةتدمير الاقتصاد اللبناني و شلّوأسفرت عن اً عام ـ ر أن� قط ـ ارف  غي ـ ص

نوات  و . في المنطقةاً تطو�ررف التجارية اقطاعات المصأن يكون من أكثر  نجح فيالتجارية  ـ على مدى الس
من خلال وذلك  ،خدمات التمويل البالغ الصغرتقديم بفي لبنان عديدة مصارف تجارية بدأت  ،القليلة الماضية

خاصة بھا في مجال التمويل وير منتجات تطأو  ،التمويل البالغ الصغرتحالف استراتيجي مع مؤسسات إبرام 
ة و  قدمھا تضمانات جزئية مقابل  أو تقديم القروض للمشاريع الصغيرة ،البالغ الصغر ـ ناديق المحلي ـ أو /الص

رسمية المصرفية الخدمات للالصغر البالغة أصحاب المشاريع الصغيرة وويبلغ استخدام  . المتخصصةالدولية 
 .)44(خصوصاً في بيروت ،عاليةمستويات 

  
واً  وشھد ھذا ال . التسعينات لبنان في منتصفينتشر في الصغر  البالغ التمويلوبدأ مفھوم    ـ اع نم ـ  قط

ن   زال يلا غير أنه  . السنوات المقبلة ستمر فييتوقع أن ي�و، في السنوات الأخيرة كبيراً ـ د م ـ يحتاج إلى مزي
والمجموعة الوحيدة من  . ةموثوقالبيانات ر إلى الالافتقاقياس وئل المتعلقة بالاومعالجة المس ،التنظيمالتطو�ر و

عضو في  يوھ، 2008في عام  مؤسسة التمويل الدولية أصدرتھافي دراسة  مؤخراً نُشرت ةالأرقام الموثوق
ذا    (للتمويل الأصغر جميل العربية المحدودة  -رامين ج وشركةمجموعة البنك الدولي  ـ ي ھ ـ ا ف ـ سي�شار إليھ

ان  سوق إلى أن�  دراسةوتشير ھذه ال ). مويل الدوليةدراسة مؤسسة التالسياق ب ـ التمويل البالغ الصغر في لبن
وى   المتوفرة مصادر التمويلو، )مليون دولار 286 ىحوال(اً نسبي ةصغير ھي سوق ـ ي   11.5لا تُلب�ي س ـ ف

زد الصغر  البالغة القروض المعروض من وأشارت دراسة حديثة إلى أن إجمالي . )45(المائة من الطلب ـ اد ي
 فجوةغير أن� ال . )46(2003مليون دولار في عام  27نحو صل إلى وقد و، في لبنان سنواتاطّراد منذ عدة ب

وظفين،   وذلك ب ،وسد�ھا يتطلب بناء قدرات ھذا القطاع والطلب، العرضبين  كبيرة لا تزال ـ دد الم ـ زيادة ع
 .ھاأو تحسين الإدارة وتطوير نظم معلومات ،ھموتدريب

  
رض     ،ثلاث مؤسسات رئيسيةفي لبنان ويل البالغ الصغر وفي قطاع التم   ـ ة الق ـ ة مؤسس ـ ھي جمعي
ة  (وشركة أمين لتمويل المشاريع الصغرى في لبنان والمجموعة ، الحسن ـ ة للتنمي ـ ن    ).الجمعية اللبناني ـ وم

 ـ   جمعية التنمية الريفية،  الفاعلة الرئيسية الأخرىالمؤسسات  ة، وجمعي ـ ة المتبادل ـ اعدة الفني ـ ة وجمعية المس
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منظمة مؤسسة مخزومي، وو ،مؤسسة الحريريوتمكين، ال

ر   بأن� خدمات عدد من ال دراسة مؤسسة التمويل الدوليةوتفيد  . في الشرق الأدنى ـ ات غي ـ ة  المنظم ـ حكومي
دمات   عميلاً 29 420شملت نحو  الصغر البالغ ومؤسسات التمويل الصغر البالغ تمويلالوبرامج  ـ يتلقون خ

ات  محفظة وبلغت قيمة ال . 2007سبتمبر /أيلولمن اً اعتبارالتمويل البالغ الصغر  ـ المستحقّة لجميع ھذه الجھ
ھذه المؤسسات قبول ولا يجوز ل . )47(دولاراً 1 118قرض البلغ متوسط حجم ومليون دولار،  23.9حوالى 

                                                       
  )44( International Finance Corporation (IFC) and Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Limited (2008) .  

، والھادفة إلى خلق قطاع للتمويل ليةمؤسسة التمويل الدوھذه الدراسة ھي جزء من الاستراتيجية العامة ل. المرجع نفسه  )45(  
جميل  - رامين ج شركةمن الجھود التي تبذلھا  وھي جزء أيضاً . للاستمرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكون قابلاً الصغير جداً

وھذه المبادرة جزء من  . في العالم العربي للتأكد من تلبية الطلب على خدمات التمويل الصغير جداًللتمويل الأصغر العربية المحدودة 
، من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية 2007مايو /في أيار أكثر الناس فقراًالاستشاري لمساعدة  الفريقاتفاق أبرم مع شركة جرامين جميل و

 .بالغة الصغروالمشاريع ال البالغ الصغرعلى تعزيز نمو التمويل 

  )46(  Mattar (2007), p.1. 

  )47(  IFC and Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Limited, op. cit. 
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 ـعالقروض الجمأما ا . فرديةاً قروضويل البالغ الصغر اللبنانيين التممعظم مقدمي خدمات ويقد�م  . الودائع ة ي
ات في تبادل ال اللبناني عموماًإذ لا يرغب المواطن ، كما يبدو الثقافية المحلية الأعراف معتنسجم لا ف ـ  معلوم

 .ماليةال هحدث عن مشاكلالتأو الخاصة 
  

ة  المائة من  في 5نحو أن�  أيضاً دراسة مؤسسة التمويل الدوليةوتبي�ن    ـ  ـالمقترِالمشاريع التجاري ة ض
دوا  ع المقترضين يفي المائة من جم 50 أن�، و2006يوليو /خسائر مباشرة نتيجة لحرب تموزأصيبت ب ـ تكب�

ي   قروضاًالجھات المانحة ومنظمات التنمية المتعددة الأطراف وقدمت مجموعة من  . خسائر غير مباشرة ـ ف
نزاع، بھدف الصغيرة اللبنانية في أعقاب ال والمشاريعلمصارف للتمويل اأخرى من  أنواعاًحالات الطوارئ و

ي    . ة ديونھاوإعادة جدول ھاوإعادة تمويلالمشاريع المدم�رة إعادة تأھيل  ـ غر ف ـ ومؤسسات التمويل البالغ الص
ار،      قروضاًقدمت من جراء الحرب، لبنان، مع ما لحقھا من أضرار جسيمة  ـ ادة الإعم ـ ود إع ـ ل جھ ـ لتموي

ن    . أثناء النزاعاتفي بفعالية تعمل أن و تصمدأن قادرة على أنھا نت برھو ـ ات م ـ فقد تمكنت ھذه المؤسس
 .)48(ضمان استمرارھالتلبية احتياجات عملائھا وخدماتھا البقاء في السوق وتوفير الخدمات المطلوبة وتعديل 

  
قوانين لم تصدر حتى اليوم أي  إذ إنھا ،الصغر البالغ التمويلفي شؤون الحكومة اللبنانية ولا تتدخّل   

والشكل الوحيد من الدعم الحكومي لھذا القطاع  . )49(هدور واضح فيترعى ھذا القطاع، كما أنھا لا تؤدي أي 
ة  يجيز فيه للمصارف أصدر توجيھا جاء عبر البنك المركزي الذي  ـ تخدام  بالمحلي ـ ن     5اس ـ ة م ـ ي المائ ـ ف

تجب  غير أن البنك  . الصغر التمويل البالغمبادرات تمويل احتياطياتھا ل ـ م يس ـ ب   ل ـ ذه   لمطال ـ تخدام ھ ـ اس
 .)50(السيولة

  
ا   ،على ھذا الصعيدمبادرتين  ، مؤخراً،ذتنفّغير أن� الحكومة    ـ ندوق ھم ـ ة  ص ـ ادي  التنمي ـ  ةالاقتص

 ".كفالات" برنامجوة، والاجتماعي
  

ا  هلمو�ي، و2005في عام أنشئ  :ةوالاجتماعي ةالاقتصادي التنمية صندوق  )أ(   ـ ي الاتح ـ  . د الأوروب
دخل   التمويل البالغ الصغر في لبنان، وكذلك مشاريع مؤسسات  عمل صندوقويدعم ال ـ د ال ـ تحداث  تولي ـ واس
ارف  نشطةويضطلع الصندوق بمجموعة من الأ . من الفقر العمل والحد� فرص ـ ، منھا إعطاء ضمانات للمص
املات ال  ء شروطالذين لا يملكون القدرة على استيفا منح قروض لأصحاب المشاريعمقابل  ـ رف المع ـ  . يةمص

راض   ،تجاريةنشاء مشاريع لإوالمستفيدون من القروض يمكنھم استخدامھا  ـ ة أو لأغ ـ أ    . إنمائي ـ د أنش ـ وق
ة  أحدھما بإدارة الصغر؛  البالغة لقروضلصندوق صندوقين ال ـ ر الحكومي ـ إدارة    ،المنظمات غي ـ ر ب ـ والآخ

 ؛)51(المصارف
  

ام  تھا أنشأھي شركة مالية  :كفالاتشركة   )ب(   ـ ا م ، 1999الحكومة اللبنانية في ع ـ  ـمھمتھ اعدة س
غير أن�  . ھاديونوفي تسديد الحصول على تمويل من المصارف التجارية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 .)52(فيھا القرار ونعاصالجذرية التي تواجھھا المصارف والمشاكل يكفي لمعالجة لا ھذه الشركة إنشاء 
                                                       

  )48(  Ibid.  

  )49(  Mamari and Ghaleb (2002).  

  )50(  Halabi (2009).  

  )51(  IFC and Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Limited, op. cit. 

  )52 ( Mamari and Ghaleb (2002).  
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ن    نقاط ضعففي قطاع القروض البالغة الصغر يشكو من لحكومية المنظمات غير اودور    ـ د� م ـ تح
ة  باملزمة ذه المنظمات ھف  .فرص نمو�ھا ـ ات الخيري ـ ي   لأحكام القانونية والقيود المفروضة على الجمعي ـ   الت

والھيكل القانوني لھذه   .موالالألحصول على ھا في افرصوھذا الوضع يحد� من ، لا يسمح لھا بقبول الودائع
إلى  ،على أموال المانحينولذلك، تعتمد . من القطاع الماليقروض على  ھاحصولالمنظمات يحد� من إمكانات 

اب     . اتعلى الائتمانحصول ال حد يؤدي بھا إلى وضع متقلّب من حيث ـ ي غي ـ ات، ف ـ وتواجه ھذه المنظم
  .)53(قصرت في السدادفي حال اً ة جدريمخاطر مالية كب ،الأنظمة التي ترعاھا

 
أنه اً يزداد وضع قطاع القروض الصغيرة غموضو   ـ  .)54(في غياب أي نص قانوني ملزم وصريح بش

ديات،  تتولى وو بتنظيم ھذا القطاع، اللبنانية لم تعتمد حتى اليوم أي قانون يسمحالحكومة ف ـ زارة الداخلية والبل
ذا   ف على جميع المنظمات غير الحكوماشرالإ ،المركزيبنك وزارة المالية أو الوليس  ـ ي ھ ـ ية التي تعمل ف
 .)55(القطاع

 
كان    40إلى  30 إلى أن ونظراً ،معدل الفقروإزاء الارتفاع المستمر في    ـ ن الس ـ ر  في المائة م ـ غي

ذا   . )56(مجدياً مؤھلين للتعامل مع المصارف، يبدو الاستثمار في قطاع التمويل البالغ الصغر حلاً ـ غير أن ھ
 : ومن ھذه العوامل . من إمكانات نمو�ه وتطويره القطاع لا يزال يواجه عوائق رئيسية تحد�

 
دا  إلى الكفاءة،  تشريعاتي غياب التشريعات الخاصة التي تنظم ھذا القطاع وافتقار الف  )أ(   ـ فيما ع

 بعض الاستثناءات؛
  

المي   في ظل  المانحةتراجع المبالغ المالية التي تقد�مھا الجھات   )ب(   ـ ادي الع ـ اش الاقتص ـ  . الانكم
لحصول صعوبات متزايدة في اعتمد على التبرعات التمويل البالغ الصغر التي تمؤسسات ك، تواجه للذونتيجة 

و  مؤسسات تتوج�ه أنظار  ،عدد المستثمرين الدوليينوفي ضوء تراجع  . على المال ـ التمويل البالغ الصغر نح
ي    ،غ الصغرالتمويل البالبرامج ل لا تھتم كثيراًالمصارف غير أن  . القطاع المصرفي المحلي ـ ل ف ـ لأن العم

ى  5( غير مباشرة مرتفعةتكاليف وتنطوي على ، إطارھا يرتكز على كثرة اليد العاملة والمھام الإدارية ـ  8 إل
  ؛)57()في المائة 2.5إلى  1.75ونسبتھا  ة،ض العاديوللقرغير المباشرة  بالتكاليفمقارنة  ،في المائة

  

                                                       
  )53 ( Ibid.  

  )54 ( Ibid.  

  )55 ( IFC and Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Limited, op. cit.  

  )56 ( Halabi, op. cit.  

  )57  (Halawi (2009) .  أحد ، في لبنان المركزيالبنك ، نائب حاكم صاموليانھاروت أشار �التحديات الرئيسية التي إلى أن
أن� أضاف  هولكن . لأنھا مكلفة للغايةعادة، ع من البرامج ھذا النو ذحبتلا  المصارفأن البلد ھو في  قطاع التمويل الصغير جداًتواجه 

، عسراويفادي وقال  . ات في ثوانيجموعة متنوعة من العملعليھا تنفيذ مل في المصارف في الوقت الحاضر تسھ� ةتوفرالمالتكنولوجيات 
سريعة جعلت من الممكن القيام بعمليات مصرفية الابتكارات الإن� ، في بيروت في جامعة ھايكازيان والاقتصاد الأعمال إدارةعميد كلية 

في  20- 15إلى رتفع تقد التكاليف التشغيلية  وأضاف أن�  .في قطاع التمويل الصغير جداً حقيقياً اختراقاًمما يشكّل عبر الھاتف المحمول، 
عن طريق  المصرفيةقديم الخدمات ت وفي ضوء . لمصارف في البلدان الصناعيةفي ائة افي الم 5ئة من القروض، مقابل أقل من االم

التكاليف العالية تكب�د دون  منو ،جزء من الثانيةغضون لوصول إلى الملايين من الناس في االممكن محمول، أصبح الآن من الھاتف ال
تسمح ، إذ غير جداًالتمويل الصلمؤسسات في التكاليف ھامة فورات ولا شك في أن� ھذه الو . إنشاء شبكة واسعة من المكاتبالمترتبة على 

  .في الوقت نفسه الربحيةبمع عدم الإخلال  ،ر الفائدةاسعأامش ولحد من ھبا الھ
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ري،  مثل  ،سوقالمنظمات العاملة في الالبعد السياسي الذي يتخذه عدد كبير من   )ج(   ـ مؤسسة الحري
غر   مؤسسات وتكون معدلات الفائدة في  . حزب االلهتي يمو�لھا الحسن الجمعية القرض و ـ الغ الص ـ التمويل الب
د    ،مؤسسات التمويل الأخرىأدنى منھا في أو المؤسسات الدولية /الأحزاب السياسية وومة من دعالم ـ ا ق ـ مم

   .)58(ى خارج السوقيدفع بھذه المؤسسات إل
  

 الصغر في فلسطين الائتمانات البالغة   -دال
  

ة أخرى داخلية واً قيودفي فلسطين قطاع المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر  يواجه   ـ ا   . خارجي ـ وأم
ه  التي العراقيل  فھي الداخلية القيود ـ روع ذات ـ طينيون    . يواجھھا صاحب المشروع أو المش ـ طر الفلس ـ ويض

تمرار  من جر�اء  ،عن فرص العمل والاستقرار الھجرة بحثاً، إلى الشباب وخصوصاً أصحاب المشاريع، ـ اس
 ،حركةعلى الالقدرة  الحواجز الإسرائيليةوتعو�ق  . يفلسطينالالاقتصاد في تدھور ما ينتج عنه من الاحتلال و

ن  ه وتحد� ھذ . لدى الشباب روح المبادرةوتحد� من إلى الأسواق  وصولوتضعف القدرة على ال ـ الظروف م
ميم  ب ،عيرامشة الھادفة إلى المجازفة بإطلاق النشطالمتوفرة لھم، ومن الأ عملالفرص  ـ الرغم من روح التص

توى  تدني  وتعاني المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر من . )59(خصوصاً الشبابالتي يتمتع بھا والمثابرة  ـ مس
ن    كما أ ،الضمانات والإشرافجودة والتنظيم والتكنولوجيا  ـ دود م ـ دد مح ـ تثمار نھا لا تقوم إلا بع ـ ات الاس

التي  الخارجيةالعقبات أما و . إلى المساحة والمكان المناسبين للعملو ،تراكم رأس المالتفتقر إلى ، والإنتاجية
ات   تعاني منھا ھذه المشاريع في فلسطين، فھي غياب  ـ ل والسياس ـ ة  التموي ـ ات و الداعم ـ رامج  الوالمعلوم ـ ب

في اً خصوص ،مناسبةالتحتية البنية الافتقار إلى الوانخفاض الطلب، و ،لمصاعب الاقتصادية، وتزايد ايةالتدريب
القطاع منافسة ويواجه  . الخامالمواد إلى ضعف القدرة على الوصول و ،)الكھرباء والنقل بالتحديد(المخيمات 
غل   . لتنافسيةا قدرتھا خفض أسعارھا من أجل الحفاظ علىمشاريع إلى الاضطرت إزاءھا  متزايدة، ـ وأما الش

  .)60(الأداء العام على انيؤثراللذين  حتلالالالا يزال عدم الاستقرار السياسي والشاغل، ف
  

م ال في ال ھاماً الصغر دوراً البالغة القطاع الخاص والمشاريعويؤدي كلّ من    ـ ر  حؤول دون تحكّ ـ فق
در  ال ھي نھذا القطاع في الوقت الراھوتنمية  . فلسطينبالحياة في مدقع ال ـ ل    مص ـ رص العم ـ ي لف ـ الرئيس
  .)61(ستمرتتوقع أن ي�الذين يعيشون في حالة عوز  لفلسطينيينل
  

في  اندلعتفي فلسطين في سياق الانتفاضة الثانية التي قطاع التمويل البالغ الصغر تنمية ويمكن تقييم   
ول جراءات منع إو ،اتوإغلاقات واجتياح ،اشتباكات متقطعةوما تبعھا من  ،2000سبتمبر /أيلول 28 ـ . التج
ى  و ،وتدمير الممتلكات الشخصية ،لى تقييد الحركةت ھذه الظروف إأدو ـ ى   تقويض القدرة عل ـ ول إل ـ الوص

وم  قطاع و . النشاط الاقتصاديوانحسار  ،الأسواق ـ ى  التمويل البالغ الصغر الذي أثبت حتى الي ـ ه عل ـ  قدرت
ذ  قدرة المؤسسات على التي أضعفت ات، بدأ يتأثر بحد�ة الأزمة الحالية، الأزم في الصمود ـ الاستمرار في تنفي

                                                       
  )58( Halabi, op. cit. 

  )59( Wilson and Hall (2006)-James.  

  )60( http://www.saa.unito.it/meda/ppt/ Micro Finance at the University."Microfinance in Palestine" 
                                    .                                                                                                                            ance_In_Palestine.pptMicro_Fin 

  )61( IFC and the Palestinian Network for Small and Micro Finance (2007), p. 18.  
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روض،  حجم منوقد خفض عدد كبير من مؤسسات التمويل البالغ الصغر  . )62(منح القروضو ـ اد  أو  الق ـ ك
  .)63(قروض جديدةمنح عن يتوقف 

  
لغ التمويل الباسوق حول  2007عام في صندوق النقد الدولي التي أعد�ھا ستقصائية الادراسة لل وفقاًو  
طين  في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصغر  ـ نوات   لم يتمكن ھذا القطاع من مواصلة نموه في فلس ـ ي الس ـ ف
ال   . في منطقة الشرق الأوسطقطاعات مماثلة  لما شھدتهاً خلاف، وذلك الأخيرة ـ تلال   فقد ح ـ تمرار الاح ـ اس

رى،  لاً خلافو . الاقتصادية دون زيادة محفظته الاستثماريةو ةالسياسيالأزمة العسكري و ـ لبلدان العربية الأخ
ي  يسج�ل التمويل البالغ الصغر التطور، من النمو واً ملحوظالتمويل البالغ الصغر مستوى قطاع يشھد حيث  ـ ف

ذه  والحالي  وضعه فيكفاءة القطاع على العمل بة ھذا قدريثير علامات استفھام حول  ،راجعاًفلسطين ت ـ في ھ
  .)64(الظروف الصعبة

  
البقاء والنمو  ھو مدى القدرة على ،ھذا القطاع في فلسطين مؤسسات الذي تواجھه ئيسيوالتحدي الر  

مؤسسات التمويل  تعيد قدف ،السلام في المستقبل القريبوما لم يتحقق   .في بيئة تفتقر إلى السلام والاستقرار
  .)65(البالغ الصغر النظر في جدوى ھذا النوع من التمويل

  
د أول   CHFوي�عتبر برنامج ريادة  .عديدة فلسطين مبادراتالغ الصغر في التمويل البسوق وتضم�    ـ أح

أنحاء قطاع غزة منذ إنشائه في عام مختلف برنامج في ويعمل ال . في الأراضي الفلسطينية يةبرامج الائتمانال
افظات في ثلاث محفي  2001البرنامج في عام وتوس�ع  . لتنمية الدوليةل الأمريكية وكالةالبدعم من  ،1994

ثلاث مدن أخرى في في توسع ومن ثم� ، 2003خدمات إضافية في قطاع غزة في عام وقد�م الضفة الغربية، 
السلطة باتت  ماصعوبات كبيرة عندمبادرة ريادة واجھت  ،2006في عام و . 2005الضفة الغربية في عام 

امج  لعملاء  ةالرئيسيقاعدة عاجزة عن صرف المرتبات للموظفين الذين كانوا يشكلون ال الفلسطينية ـ ھذا البرن
ة  اوارتفعت نسبة  . )للعملاء ضامنينة كغير مباشربصفة  أوإما بصفة مباشرة كعملاء، ( ـ ة  لمحفظ ـ المعرض

اً   تحسنذلك، يالرغم من وب . في المائة 76إلى أكثر من اً يوم 30لمدة للخطر  ـ ادة عموم ـ د   . وضع ري ـ فق
ة  66 بلغت نسبته سنوياً نمواً فظةللمحالمتراكمة القيمة الإجمالية سج�لت  ـ ا   في المائ ـ دد عملائھ ـ ، وازداد ع

بتمبر  /أيلول أواخر فياً يوم 30لمدة المعرضة للخطر لمحفظة اوتراجعت  . في المائة 40النشطين بنسبة  ـ س
 في المائة في 35و 2007سبتمبر /أيلول أواخر في المائة في 47بعد أن كانت  ،في المائة 11بنسبة  2008
تعادة  ذلك ريادة كوتمكنت  . ھذا الاتجاهويتوقع أن يستمر  . 2007ديسمبر /كانون الأول أواخر ـ  54من اس

  .)66(2008سبتمبر /أيلولمن اً اعتبارفي المائة من القروض المشطوبة 
  

طينية   لإغاثة الزراعيةا جانومن المبادرات الجارية في سوق التمويل الصغير في ل   ـ طين،  الفلس ـ فلس
ي   جميع التعاونيات المرخّوتضم� ھذه اللجان  . الائتمانللادخار و جمعيات تعاونية اتحاد يضم� يوھ ـ ة ف ـ ص

ادرة   . مبادئ وقيم التعاونعلى أساس  العاملة في مجال الادخار والائتمانوفلسطين  ـ ى  وتھدف ھذه المب ـ إل

                                                       
  )62 ( IFC and the Palestinian Network for Small and Micro Finance, op. cit., p. 19.  

  )63(  Ibid.  

  )64 ( Ibid. 

  )65 ( Brundsma and Burjorjee, op. cit.  

  )66 ( www.mixmarkets.org.  
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التنمية المستدامة  الاقتصادي والاجتماعي في تحقيقدورھا وتعزيز  ھاتمكينل تھا،تطوير ھذه الجمعيات وحماي
  .)67(ر الطوعيادخوالاتسليف الالتي تقدمھا المبادرة الخدمات وتتضمن  . في المناطق الريفية والحضرية

 
، وھي جمعية )أصالة(لصاحبات الأعمال الفلسطينية الجمعية  السوقومن الجھات الفاعلة الأخرى في   

ت الجمعية تسجلو . للنساء قروضمشاريع بمنح التحت اسم مركز المرأة لل 1997تُعنى منذ تأسيسھا في عام 
غي�رت الربح، وتتوخى نظمة غير حكومية لا كم 2001يناير /ي كانون الثانيلدى وزارة الداخلية الفلسطينية ف

ل   مستقرةالسياسية غير البيئة يتأتى من ال أصالة هواجھتالتحدي الرئيسي الذي و . أصالةاسمھا إلى  ـ التي تعم
غر  لا(التي تتعرض لھا عادلة الغير منافسة الو ھايف ـ طين   تطب�ق سائر مؤسسات التمويل البالغ الص ـ ي فلس ـ  ف

  .)68()أفضل الممارسات
  

طينية    مؤسسات تنظيم  السلطات المالية في الوقت الحاضرولا تتولى    ـ غر الفلس ـ الغ الص ـ التمويل الب
دودة لذلك تبقى الخدمات التي يمكن أن تقدمھا ھذه الوكمؤسسات مالية وسيطة،  ـ ذه   و . مؤسسات مح ـ ن ھ ـ م

ة   لأصحاب المشاريعالخدمات تقديم القروض البالغة الصغر الفردية والجماعية  ـ غر البالغ ـ روض   ،الص ـ والق
ل  . ناسكالإقروض و ،والقروض الاستھلاكية ،والقروض الإسلامية ،الزراعية ـ ة  ا وفي ظ ـ ة  اللبيئ ـ تنظيمي

دمات  ولا  ،لجمھورتقديم خدمات الادخار لفلسطين التمويل البالغ الصغر في مؤسسات السائدة، لا تستطيع  ـ خ
ا  للمؤسسات التي تأذن على ا حكراًالادخار بقى خدمات توبموجب القانون،  . الأموال والمدفوعات ليحوت ـ ھ

ذلت وب� . 1994البيئة التنظيمية منذ عام وقد بدأ إصلاح ھذه  . وھي المصارفبذلك، سلطة النقد الفلسطينية 
وق    بتشريعات المتعلقة ال لتنسيق جھودال ـ ة س ـ انون ھيئ ـ قانون سلطة النقد الفلسطينية، وقانون المصارف، وق

  .)69(وقانون الأوراق المالية ،المال
  

                                                       
  )67 ( Ibid. 

  )68 ( Ibid. 

  )69 ( Brundsma and Burjorjee, op. cit., pp. 20-21. 
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 عدم الاستقرار ظلّ في رالصغ البالغ التمويل عجلة لدفع م�قترحةاستراتيجيات   -ثالثاً
  

  النزاعاتأثناء  الصغر فيوفير الائتمانات البالغة بيئة مؤاتية لت إيجاد  -ألف
  

ى    التمويل البالغ الصغرالانخراط في أنشطة    ـ ة عل ـ درة البيئ ـ تيعاب   لا بد أن يسبقه بحث في ق ـ اس
عاً ل  تحليلاًيتضم�ن و ،الطلبيشمل البحث حالة السوق وو  .لھذه الأنشطة المنتجات المالية ـ ة  موس� ـ ي  لبيئ ـ الت

من  غر لا يمكن أن تعمل إلا في بيئة تستوفي عدداًالتمويل البالغ الص مؤسساتف . تجري فيھا عمليات التمويل
ات عمليبي�ن دورھا في تحسين جودة ، وشروط المطلوبةالويتناول ھذا القسم  . الشروط ـ ز    ي ـ ل وتعزي ـ التموي
  . كفاءتھا

  
الكثيرة   ما بعد ظروف الصغر في البالغة الشروط اللازمة لنجاح تنفيذ المشاريعوليست    ـ زاع ب ـ . الن

ة    ،اً صائباًخيارالصغر في مرحلة ما بعد النزاع يمكن أن يكون فالتمويل البالغ  ـ ت المؤسس ـ يما إذا كان ـ  لا س
 . لى استعداد لمواجھة ارتفاع التكاليف والمخاطرع المعنية بتنفيذه

  
ا  رئيسيةشروط  ةثلاث خلق بيئة مؤاتية للتمويل البالغ الصغر بعد النزاعل اللازمة الشروطومن    ـ ، أولھ

لامة      يجب أن توفر برامجالفيھا نفّذ المناطق التي تف . يلاستقرار السياسا ـ ن والس ـ ن الأم ـ ة م ـ درجة معين
لاء  ينبغي طمأنة و . من الفوضى وأن تخلو ،عملائھاوالتمويل البالغ الصغر المحتملة لمؤسسات  ـ أن  العم ـ ب

ال مؤسسات ويجب أن تشعر  . ة في الوقت نفسهومربحة آمنأنشطتھم التجارية ستكون  ـ غر  التمويل الب ـ غ الص
الغ  تمويلوال . ءھاوعملا ھاموظفيھا وأصولأن يتھد�د أي خطر دون من على العمل ة قادر ھاأن ـ غر  الب ـ  الص

لاق ال  الاستقرار بعدوطيد تنمائية يمكن أن يساعد في وغيره من النھج الإ ـ اط  النزاعات، إذ يسھم في إط ـ نش
 ـلك يسھم في تقليل بذوالحد من البطالة، والعمل خلق فرص  ، وبالتالي فيالاقتصادي دفع   افز والح ـ ي ت ـ الت

  .)70(نزاعاتفي الراء إلى التور�ط الفقالسكان 
  

اط   خلق بيئة مؤاتية للتمويل البالغ الصغر بعد النزاعات لة الأخرى ساسيالأط وشرومن ال   ـ ود نش ـ وج
ا   اية منهلا ينجح في تحقيق الغ الصغرفالتمويل البالغ  . طلب على الخدمات الماليةفعلي ووجود  اقتصادي ـ م

ات  اً دائمھذه الحال ليس و . في أنشطة تجارية لم يكن المستفيدون منه منخرطين فعلاً ـ رة بعد النزاع ـ  . مباش
ول والنازحون يمكن أن يفقدوا القدرة على  ،نزوحالھجرة والإلى  يمكن أن يؤدي النزاعف ـ  ھمالوصول إلى أص

ع   و . لاقتصاديةالمشاركة في الأنشطة اي�حرموا من حقھم في أو  ،المادية ـ ل م ـ ع  الطريقة المثلى للتعام ـ وض
ي أن�   إذا كانت الأسواق المحلية نشطة، : مماثل ھي اتباع القاعدة العامة التالية ـ ذا يعن ـ طين   فھ ـ كان نش ـ الس

  .)71(لائمةالائتمانية المخدمات بما يكفي للاستفادة من الاً اقتصادي
  

ال   مؤسسة ةھدف أيينبغي أن تو . ھو استقرار السكانف ،الثالثوأما الشرط الرئيسي    ـ ناجحة في مج
اد  للادائم النسيج المن اً صبح جزءكي ت ،القروض استعادةفي المقام الأول، إلى  ،التمويل البالغ الصغر ـ قتص

 ـ كثيري التنقّل، إذ يمكن أنالسكان الھدف إذا كان ھذا ويصعب تحقيق   .النزاعما بعد الناشئ  ن   وايتخل ـ ع
ر  التركيز ين، ومستقرالالسكان مع العمل يكون في الأفضل النھج ثبت أن ك لذلو . القروض في أي وقت ـ أكث

                                                       
  )70(  Larson (2001c), op. cit. 

  )71 ( Ibid.  
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ررين  فوائدمن و . اللاجئينوليس على على العائدين فأكثر  ـ ال  ، واھذا النھج ارتفاع نسبة العملاء المتك ـ حتم
  .)72(على فترات أطول التكاليف الثابتةتوزيع السداد، و ترتفاع معدلاا
  

زاع لإ الرئيسية الشروط بالإضافة إلى قائمةو   ـ ت   ،يجاد بيئة مؤاتية للتمويل البالغ الصغر بعد الن ـ أثبت
ذه  ومع أن� استيفاء  . أساسية للقطاعكن تلم لو وحتى ، أن مجموعة شروط أخرى ي�ستحسن تحقيقھا التجربة ـ ھ

ل  ،النزاعالعمل في فترة ما بعد شروط يسھ�ل ال ـ ذه     .فھذا لا يعني أن عدم تحقيقھا يعطّل سير العم ـ ن ھ ـ وم
د  اللازمة الخدمات المالية مصارف تجارية ناجحة تزو�د مؤسسات التمويل البالغ الصغر بوجود الشروط  ـ للح

نة   و . لكترونياًإ ھاالأموال وتحويلحفظ ھذه الخدمات ومن  . مخاطرالو تكاليفالمن  ـ روط المستحس ـ من الش
تحيلاً  فالعمل ف . رأس مال اجتماعييضاً توفر عامل الثقة التي ھي أ ـ ون مس ـ ، إلا أن ي غياب الثقة قد لا يك

اد  يسھ�ل  ،وأخيراً  .الصغر انعدام الثقة نتيجة للنزاعات الداخلية ھو عقبة أمام التمويل البالغ ـ استقرار الاقتص
تعداد  في  ليس مفتاح النجاحو . مؤسسات التمويل البالغ الصغر استقرار العملة، عملالكلي، بما في ذلك  ـ اس

 ـوإنما في  ،طراخملبيئة مرتفعة التكاليف ومحفوفة باللعمل في ھذه المؤسسات  ي  ا التزامھ ـ الح  المؤسس ـ لص
  .)73(والممارسات السليمة المتصلة بالتمويل البالغ الصغرلمبادئ ا

 
الكلي صعوبات على صعيد الاقتصاد  أثرة بالنزاعاتتطوير المؤسسات المالية في البلدان المتويواجه   

 الاقتصاد الكلي اً على صعيدظروف يشھد البلد ،أي نزاع يطول أمده أو يتسع نطاقه بعدف.  والجزئيوسيط وال
اد  اعدمن ھذه الظروف انو . يھاعلى عرض الخدمات المالية والطلب عل تؤثر ـ ي الاقتص ـ ة   ،م الثقة ف ـ نتيج

 ـالمال الحكومي ال تناقص رأس؛ وعلى الاستثمارات يؤثر سلباً، مم�ا الأمنغياب لضعف الحكومة و ص مخص
نح ون في شكّل المانحرھا المبالغ التي يوفوزيادة  ،لتطوير المؤسسات ـ ال   و ؛م ـ روب رأس الم ـ ل  ھ ـ والتعام

ة  عن فرصاً وھروب رأس المال البشري بحث ؛الثقة في العملة المحليةبالدولار نتيجة لتراجع  ـ ل  آمن ـ  ؛أفض
  .)74(لوصول إلى السوقاالقدرة على النمو وعقبات إضافية أمام  الذي يفرض البنية التحتيةوتدمير 

  
يطة    ـ . وأما على صعيد الاقتصاد الوسيط، فتطال الظروف التي تسود بعد النزاع الجھات المالية الوس

راض فھذه الجھات قد تفتقر إلى الكفاءة اللازمة ل ـ ؤدي   ؛تعبئة الموارد وزيادة رأس المال عن طريق الإق ـ وت
المؤسسات إلى إحداث خلل في  تمويل الصراعبھدف اً صخصولقطاع العام المقد�مة ل المتعثّرةزيادة القروض 
نح   سيما  لاالمؤسسات شبه الرسمية، وتملك  . المالية الرسمية ـ ديم الم ـ المنظمات غير الحكومية، الموارد لتق

ة   مشاكل تعاني من  ھالكنو، المحلي المجتمعتفوز بثقة ما اً والقروض، وغالب ـ ة بذھني ـ وظفين لھا علاق ـ  . الم
روض لا يتوقع عملاؤھا منھا تشد�داً في خدمات الإغاثة الإنسانية، وعادة ظمات ھذه المنوتوفر  ـ . استرداد الق

  .)75(والتنظيم الإشرافه ھيئة قوية معنية بتتولاوعلى ھذا الصعيد، لا يخضع التمويل البالغ الصغر لأي رصد 
  

. على الخدمات المالية على الطلب الظروف التي يخلّفھا النزاع تؤثرف، جزئيالالاقتصاد وعلى صعيد   
 ةملاالعقلة الأيدي و ،الإنتاجيةوالافتقار إلى الأنشطة  ،م الثقة في المؤسسات والمجتمعاعدالظروف انھذه من و

ة   الشخصية سلامةعلى الحياة ووتشكّل الأمراض والمخاطر على ال . المحلية ـ عوامل تضعف الحوافز المقد�م
 مادية الحصول على أصولة في صعوبأن يؤدي انتقال العملاء إلى  ويمكن . الطويلة الأجل ستثمارلعقود الا

                                                       
  )72 ( Ibid.  

  )73 ( Ibid. 

  )74 ( Nagarajan (1997).  

  )75 ( Ibid.  
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ى   في ظل ھذه الظروف، و . ضماناتك ھاثابتة لاستخدام ـ دمات إل ـ اء  لا بد من بذل جھود لإيصال الخ ـ النس
  .)76(والأطفال

  
ك  القاھرة الظروف حيث أد�ت تجربة من بنغلاديش،  ويعرض الإطار التالي   ـ  ـإلى إنشاء بن  رامين،ج
ار     تليسوھذه التجربة   .خدمات للفئات التي تعيش في فقر شديد قد�مالذي ي ـ د اختي ـ ا عن ـ قاعدة يجب اتباعھ
ه   نھجي بمثابة إنما ھو ،التمويل البالغ الصغرعملاء  ـ ة   يمكن الاستفادة من ـ اء مؤسس ـ مان بق ـ ل  لض ـ  التموي
  . تھاواستدام

  
  

   رامين بنغلاديشج: الفقراءفي خدمة أفقر   -1 الإطار
  

د   رة مدم�اللمجاعة على أثر ا رامين في بنغلاديشجبنك مشروع يسور محمد يونس أسس بروف   ـ ھدھا البل ـ ام   التي ش ـ ي ع ـ ف
  . 1976توفير الخدمات المالية للفقراء بحلول عام وكان الھدف منه  . 1974

  
تقديم كون القدرة على يمللا لأنھم  ،ةيالقروض من المؤسسات المالية الرسم الحصول علىفالفقراء المستھد�فون لا يستطيعون   
 فقراًعلى أشد السكان  البنكواقتصرت قروض  . الواقعمبادئ للمساعدة على تغيير من ال عدداًرامين اعتمد بنك ج ،ولذلك . ضمانات

ن   94(على النساء  في أنشطته البنك التركيزوحاول  . ضماناتوالذين لا يملكون أية في المناطق الريفية  ـ لا الفي المائة م ـ  ،)ءعم
د والف ولم يفرض البنك  .شروع الذي سينفذه بالأموال التي اقترضھالماتخاذ قرار بشأن احق منح كل مقترض منه و ـ دل   ائ ـ إلا بمع

ة يسمح له بتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وبالاستمرار دون اعتماده على مال  ـ تعان ب و  .الجھات المانح ـ امن   اس ـ ات التض ـ جماع
  . القروض ادالأدوات لضمان سدباعتبارھا إحدى 

  
دون من الواقعين  سفلالنصف الأ تحديداًمن السكان، وسفل النصف الأ يجب أن تستھدف التنمية يونس أن�ويرى البروفيسور   
إذا ما جرى توجيھھم نحو و ،المواردإمكانية الحصول على لھم رت توفّما ب على الفقر إذا الفقراء النمو والتغلّويستطيع  . خط الفقر
ود ل  ما بذلاتقديراً ل 2006جائزة نوبل للسلام في عام وبنك جرامين يونس از البروفيسور حو . النجاح ـ ن جھ ـ ق  ه م ـ ة  تحقي ـ التنمي

  .الاقتصادية والاجتماعية
  

_______________  

  . www.nobelprize.orgو Bakhtiari (2006) :المصادر
  

  
 الصغر  البالغ التمويل خصائص مؤسسات  -باء

  
طة  يرعى  إطار تنظيميھدف أساسي مشترك ھو إنشاء م المالي نات النظاجميع مكو�ل   ـ ل  أنش ـ التموي

ل  تمويل قطاعي الخدمات مالية لالتي تقد�م لمؤسسات وتصميم ھذا الإطار ل . هومؤسساتالبالغ الصغر  ـ والتموي
ة  تلكومعايير تختلف عن مبادئ ب الصغر في المناطق الريفية، يتطل البالغ ـ ة ال   المتّبع ـ ي حال ـ  ـف  رفامص
ل   . الرسمية ؤسسات التمويلوم ـ ي  والسبب في ذلك أن الإطار التنظيمي ينبغي أن يراعي خصائص العم ـ ف

 . ءعملاالسواق والتمويل البالغ الصغر وكذلك خصائص الأقطاع 
  

المنتجات تقديم عدد كبير من العملاء وونجاح برنامج التمويل البالغ الصغر يتوقف على الوصول إلى   
كلفة ممكنة على العميل، يجب أدنى وليتمكن البرنامج من تنفيذ المعاملات ب . سعار تنافسيةوالخدمات المالية بأ

                                                       
  )76 ( Ibid. 
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اللازمة لتحقيق فنية تعبئة الموارد المالية والوأن يعمل على  ،الكفاءة التشغيليةأن يكون على درجة عالية من 
 . أھدافه

ل ينبغي أن يضم� ھذه المھام، ولأداء    ـ الغ  برنامج التموي ـ غ  الب ـ الالتزام     رالص ـ فون ب ـ دراء يتص ـ م
ق   داخلية تمكّ ةنظمأإجراءات ووأن يعمل ب . وموظفين يملكون المھارة والاندفاع ،والتخصص ـ ن تحقي ـ نه م

طة   المؤسسيةوينبغي أن يكون بناء القدرات   .معقولة الكلفةمنتجات مالية وكذلك توفير الاكتفاء الذاتي  ـ بواس
ة   المساعدة ال، والحصول على العملاء أثنالتدريب والتدريب الداخلي والخارجي،  ـ ر الدائم ـ فنية، من العناص

ية،   برنامج تتوقف متطلبات التدريب في و  .للبرنامج ـ ام أساس ـ التمويل البالغ الصغر على ما يتضمنه من مھ
وافز ض ووالقرتدريب الموظفين المسؤولين عن و الحافظاتمسك الدفاتر وإدارة ومنھا  ـ ذلك  .  تقديم الح ـ وك

ة ، ومنھا له البرنامج من مھام أكثر تعقيداًعلى ما يشم ـ  ،مكافحة الغش، ومراجعة الحسابات الداخلية والخارجي
ر     . الأموال التجاريةحصول على ، والالخدمات المالية والخزانة، وتنويعإدارة و ـ دريب تتغي� ـ ات الت ـ ومتطلب

 . باستمرار، إلا أن مكوناته ضرورية دائماً لاستمرار أي برنامج
  

ل    حصرصعب ي، وتنو�عھا المؤسساتلى تعدد إاً ونظر   ـ ات التموي ـ الخصائص التي تنفرد بھا مؤسس
ة  عاً كثير ھذه المؤسسات تختلفف . العامة التصنيفاتعض في ب الصغرالبالغ  ـ ة التقليدي ـ  ،ن المؤسسات المالي
 لوجيةيديوالإوالثقافة أو  ،القروضخصائص حافظات وتقنيات التسليف، وخصائص العملاء، من حيث وذلك 

ات التمويل البالغ الصغر إلى مؤسسات ويمكن تقسيم  . القائم والھيكل المؤسسي المعتمدة، ـ املة،   ثلاث فئ ـ ش
  .)77(حسب تكوين باب الخصوم في ميزانياتھا

  
ر   تعتمد علىالتمويل البالغ الصغر التي جميع مؤسسات  تضم� الفئة الأولى  )أ(   ـ ل  مال الغي ـ لتموي
د�مھا   ميسرة القروض الھبات ووالمصدر الرئيسي لھذا المال ھو ال  .بھاالتي تقوم  الإقراض عمليات ـ ي تق ـ الت

ات  و . قروض المصارف التجارية أو السندات ضاف إليھا أحياناًالجھات المانحة، تُ ـ ذه المؤسس ـ رف   ھ ـ تع
الغ  مؤسسات وأما  . غير حكومية مالية منظماتوتضم  ،فقط القروضب ةالمتخصصبالمؤسسات  ـ التمويل الب

دمات  منظمات غير حكومية من المقام الأول  فيتتكو�ن التي ر الصغ ـ تقد�م خدمات اجتماعية بالإضافة إلى خ
غر     اتإنشاء مؤسسويستدعي  . الإداريھيكلھا كبيرة بفعل مشاكل من  أخرى، فتعاني ـ الغ الص ـ ل الب ـ التموي

تدعم على وجه الخصوص،  الصغر البالغ قطاع التمويلوفي حالة  . ةصارم يةمال ضوابط قابلة للاستمرارال
ارة إ"ھذه المؤسسات قد يحمل تنظيم ومن ھذه الحجج أن�  . القروض تنظيم مؤسساتعد�ة ضرورة حجج  ـ " ش
تمويل النة لإعادة معي�مصادر على المؤسسة حصول وقد يكون  . سليمة مالياً ھاالمستثمرين المحتملين بأن إلى
). سسات التمويل البالغ الصغر عبر مؤسسات من الدرجة الثانيةإلى مؤأموال المانحين تُوج�ه ( ھاتنظيمباً رھن

الغ  المصلحة الذاتية لمؤسسات ق الأمر ھنا بويتعل . يتنظيم الحكوموما من دليل على ضرورة ال ـ التمويل الب
ن التنظيم غير أن�  . حماية المستھلك أو الحفاظ على الملاءة المالية للنظام الماليلا علاقة له بو ،الصغر ـ  يمك

ال  العمل رفع معايير إلى  في ھذه الحالةويھدف  ،لمؤسسات الماليةاستدامة التعزيز أن يكون وسيلة  ـ في مج
زال  وفي البلدان التي  . تطوير النظم الماليةفي بالتالي والمساھمة الصغر  البالغ التمويل ـ ا  لا ي ـ اع  فيھ ـ قط
الغ  ت التمويلمؤسساتسيء أن ب، ھناك خطر هحلامرأولى الصغر في  البالغ التمويل ـ تخدام    الب ـ غر اس ـ الص
صحيحة أساليب غير اعتماد و مرتفعة فوائدفرض لى ممارسات استغلالية مثل أن تلجأ إالاحتكارية و اسلطتھ

 ؛)78(في السوق الاعتماداتإلى نقص اً انھيار المؤسسات الفردية أيضوقد يؤدي  . لتحصيل الديون
  

                                                       
  )77 ( Staschen (1999).  

  )78 ( Ibid.  



  -24 -

ومن  . لأعضاءھؤلاء المنح القروض لئھا أعضام مال المؤسسات التي تستخد تضم الفئة الثانية  )ب(  
ادات   ،تعاونيات الادخار والائتمانو بالتناوب،جمعيات الادخار والائتمان ة على ذلك الكلاسيكيالأمثلة  ـ والاتح
 ؛الائتمانية

  
 المال العام لتمويل عملياتالتي تستخدم الصغر  البالغ جميع مؤسسات التمويلتضم�  الفئة الثالثة  )ج(  
ي  غير أنھا لا تضم  . ة مكتملةطيوسؤسسات مالية ھذه المؤسسات ھي مو . الإقراض ـ المؤسسات المالية الت

وع   . نومقترضتسليف، طالما أن عملاءھا معاملات الإجراء  لضمانتستخدم مكونات الادخار القسري  ـ والن
ا     وتنطبق . التي توفّر آلية للتمويل البالغ الصغرالمصارف الرسمية الآخر ھو  ـ نص عليھ ـ ي ت ـ الأنظمة الت

ادة  على حافظاً التشريعات المصرفية تلقائي ـ ات التمويل البالغ الصغر في ھذه المصارف، غير أنّھا لا تكون ع
   .)79(في ھذا المجال حسب الاحتياجاتاً مكي�فة جيد

  
   الاستدامة المالية  -1

  
ھذه الشواغل وتكتسب  . المساءلةوالإبلاغ وتوحيد إجراءات جمع المعلومات الشواغل المالية تتضمن   

ة  المالية المؤسسة ويتعي�ن على ال . ظل النزاعات، حيث تسود حالة من عدم اليقينفي ھمية أكبر أ ـ جيدة معالج
التمويل البالغ الصغر  الأداء المالي لمؤسساتويجري تقييم  . وضمان استدامتھاناعتھا ھذه الشواغل لاثبات م

اليف   التقديم ، بما في ذلك ير ملائمةبناء على استخدام سياسات تسع ـ ل تك ـ ي كام ـ  قروض بأسعار فائدة تغط
ة   الفقراء يبدي و  .كاملة وتكفي لتحقيق الكفاءة الاستدامة الإقراض ـ درة والجھوزي ـ من أصحاب المشاريع الق

ي   وينبغي  . خدمات مالية مستدامةلضمان  دفعه ليدائن فع علىلتسديد ما يترتب  ـ ة ف ـ أن تحد�د وحدة التجزئ
خم حسب (تغطي تكاليف رأس المال بحيث الفائدة المؤسسة أسعار  ـ ، )كلفة الفرصة البديلة، بما في ذلك التض
ة ح وتشكل  . الأسھمعلى  اتدنى من العائدالأحد وال ،ائر القروضوالإدارة، وخس ـ  ـانوعي روض  اتفظ ـ  الق

ا ھي أھم أصول قروض الفظة احف . ماليةاللممارسات آخر على سلامة ا اًمؤشر ـ ل  مؤسس ـ الغ  ت التموي ـ الب
رادات ما يحد�د قيمة و ،ضوقرال العجز عن سدادخطر وفي نوعيتھا ما يشير إلى  . الصغر ـ تقبلية،   الإي ـ المس

وإذا كانت حافظة  . وخدمة العملاء الحاليينالوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين على المؤسسة قدرة و
، بحيث لا يھد�د عدم متأخراتا لا تسجل إلا نسبة قليلة من الھأنفھذا يعني  ،التمويل البالغ الصغر جيدةمؤسسة 

 . المؤسسة على الاستمرار قدرةالسداد  السداد التأخر في
  

اً  30التي لا تتجاوز قروضھا المتأخرة لفترة مات المنظّومن الأمثلة على ذلك    ـ ب  يوم ـ ي   10ة نس ـ ف
روض  مجموع في المائة من  4ل من أقمجموع القروض المستحقة، وخسائر قروضھا السنوية المائة من  ـ الق
ة  ن الإغاثة الزراعية الفلسطينية الجمر في حالة الأويختلف  . المستحقة ـ مثلا، تقد�ر نسبة الحافظات المعرض

ـ ( في المائة 1.41مقابل  في المائة 72بنسبة ) يوماً 30 لأكثر من(للخطر فيھا  مين في جمعية أ )يوماً 30ل
زداد  المخاطر ولا شك في أن� نسبة  . )80(في المائة 0.42الديون فيھا شطب نسبة ة التي لا تتجاوز اللبناني ـ ت

 . النزاع حالاتمع تفاقم 
  

 ـالاكتفاء فھذا  . لأداء الماليام ئدعاإحدى الاكتفاء الذاتي يشكّل بالإضافة إلى نوعية القروض، و   ل يقل
ذاتي  ويتحقق  . التشغيلية ماليةال الكفاءةمعونات ويدفعھا نحو تحقيق المؤسسات على الاعتماد من  ـ الاكتفاء ال
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روض  يمكن تغطية والكفاءة التشغيلية عندما المالي  ـ طة  جميع التكاليف الإدارية وخسائر الق ـ رادات  بواس ـ إي
 ـوتدلّ  . لظروف المحليةعلى ضوء ا في غضون فترة زمنية معقولةلاء والعم ة  االتج ـ ى  رب الدولي ـ أن عل

 اًمالي اًواكتفاء ذاتي ،سبع سنواتوثلاث فترة تتراوح بين  فاءة تشغيلية فيناجحة حققت كة الطيوسالمؤسسات ال
ي   معدلاتالتي حققت المؤسسات ومن  . عشر سنواتوخمس في فترة تتراوح بين  ـ ة ف ـ تدامة   مرتفع ـ الاس

لمالية ا تھااستداموفي المائة  84التشغيلية تھا استدام، التي بلغت )فاتن( للإقراض والتنمية فلسطينيةالمؤسسة ال
غر ت مؤسسة أن  أيضاًالاكتفاء الذاتي ويعني  . )81(2007في المائة حتى عام  72 ـ  ـالتمويل البالغ الص ك مل

ول ال نتظار لا ضطرنزاع، إذ لن تبسرعة في حال اندلاع ال العقبات معالجةالقدرة على  ـ اعدات  وص ـ أو مس
 . المانحين لاستئناف عملياتھاأموال 

  
دة   ، وذلك المالي ھاتحقيق استقلاللالعمل الصغر التمويل البالغ مؤسسات وعلى    ـ اء قاع ـ عن طريق بن
ى   بھذه الخطط ينبغي دعم و . خطط عمل واضحة، ووضع صلبة ومتناميةللتمويل  ـ ؤدي إل ـ قدرات تشغيلية ت

تغناء  الاستقلال التام  تحقيق إلىصولاً النظام المالي ومن من المودعين والتجارية تعبئة الأموال  ـ ن  والاس ـ ع
ديم     على الأنشطة التي تشكل جزءاًسوى معايير الأداء المالي ولا تنطبق  . مانحيندعم ال ـ ن تق ـ زأ م ـ لا يتج

ارية  أيضاًإذا كانت البرامج توفر خدمات غير مالية و . الخدمات المالية ـ اريع ، مثل الخدمات الاستش ـ ، للمش
دمات  ع ةمنفصلي تقارير فالخدمات فعلى ھذه البرامج أن تسجل ھذه  ،يةأو التعليم ،ةيالصحالخدمات و ـ ن الخ

 . المالية
  

ة الالمالية من التمويل البالغ الصغر الإيرادات مؤسسات وتحقق    ـ  ،قروض وغيرھا من الخدمات المالي
ة  الناتج من الدخل  أيضاًوتشمل ھذه الإيرادات  . العمولةفي شكل رسوم الفائدة والجزاءات و ـ الأصول المالي

الغ   مؤسسات التي تضطلع بھا لأنشطة المالية وتترتب على ا  .الاستثمار إيراداتالأخرى، مثل  ـ ل الب ـ التموي
خسائر والتكاليف اللازمة لسد�  ،وتكاليف الاقتراض ،العامة يةالتشغيلالنفقات  ھانفقات مختلفة، منالصغر كذلك 

رادات  وزت في حال تجا( إيجابياً صافياً دخلاًالمولّدة للأرباح مؤسسات وتحقق ال . غير المسد�دةالقروض  ـ إي
 ). نفقاتالتشغيل مجموع ال

  
 الكفاءة والإنتاجية   -2

  
 ـة أبرزھا انالبالغ الصغر ھي نتيجة لعوامل عدالتمويل الكفاءة في مؤسسات    ديم    ضاخف ـ اليف تق ـ تك
مدى على الكفاءة والإنتاجية  ، تدلّ مؤشراتالأشد فقراًالاستشاري لمساعدة  لتعاريف الفريق وفقاًو  .الخدمات

ات   . ھاياستخدام مواردھا، ولا سيما أصولھا وموظفالتمويل البالغ الصغر في ة مؤسسة كفاء ـ وتستخدم مؤسس
ة،  تصممھا بحيث نتاجية، والتمويل البالغ الصغر مؤشرات مختلفة لقياس الكفاءة والإ ـ تعكس ھياكلھا التنظيمي

التمويل البالغ الصغر سسات مؤعلى حساب ھذه المؤشرات، وعند  . فيھا وأولويات الرصد ،إنتاجھا وخطوط
ة  ) 1(: ھيبالأصول فيما يتصل  شيوعاًالقواسم  وأكثر . الذي تنوي استخدامهالقاسم  أن تحدد ـ متوسط القيم

روض  متوسط الأصول العاملة، بما فيھا ) 3(الأصول؛ متوسط مجموع ) 2(القروض؛ لحافظة  ةجماليالإ ـ الق
صول في قياس ستخدام متوسط مجموع الأولا . دخلاولّد ت الأصول التي يتوقع أنغيرھا من والاستثمارات و

ابات  التمويل البالغ الصغر مؤسسات بالغة في حالة  الإنتاجية أھميةوالكفاءة نسب  ـ ع  الالتي تدير حس ـ أو ودائ
ى  أن ه، فيجب على المؤسسة اريختا يالذي يجرالقاسم وأياً يكن  . سھم بالإضافة إلى القروضالأ ـ تواظب عل

المسؤولين أو عدد الموظفين في استخدام عدد  رغبت تكان إذاما اً أيض قررتأن وعلى المؤسسة  . استخدامه
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القروض ويعود السبب في وضع الموظفين المسؤولين عن  . للموارد البشريةعن القروض في قياس الموارد 
وبعملھم في منح  للدخلالمدرة الأنشطة عادة في لسائر الموظفين، اً إلى أنھم يشاركون، خلافمنفصلة في خانة 
ة،   اتع الموظفين في حسابيجم الإبلاغ عننحو اً غير أن� ھناك اتجاھ . ھاتحصيلو القروض ـ ك  الإنتاجي ـ وذل
 . الموظفين الإداريينوض والقرباحتمال التداخل والتكامل بين مھام الموظفين المسؤولين عن اً إقرار

  
ى  كلفة المتوسط  ھو الكفاءةب المستخد�م لحسا "الواحد مقترضللكلفة ال"ر متغي�و   ـ اظ  المترتبة عل ـ الحف

الي  ومن المفيد مقارنة  . نشطأو عميل قترض م� على ـ بة  نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجم ـ اءة  بنس ـ كف
 مبالغوليس عملاء ذه المؤشرات تحسب عدد الھوبما أن  . في السياق المحليات التمويل البالغ الصغر مؤسس
د   . صغيرة جداًاً قروضالتمويل البالغ الصغر التي تقدم مؤسسات دم المساس بعميزة ھي تملك ، فالمال ـ وعن

ي   ،اًدولار 298 رقم وقدرهأعلى تسجل مؤسسة الثقة العراقية ، الواحدمقترض المترتبة للتحليل التكاليف  ـ ف
 ـمما يدل على اً، دولار 19 هأدنى رقم وقدر ن الإغاثة الزراعية الفلسطينيةالجتسجل حين  ا كفاءاع ارتف ـ . تھ

ي   72) يوماً 30لأكثر من (، إذ تبلغ نسبة استثماراتھا المعرضة للخطرسيئةحافظة اللجان نوعية غير أن�  ـ ف
  . المائة

  
طينية و الجل اًمقارن تحليلاً 3ويتضمن الجدول    ـ ة   ن الإغاثة الزراعية الفلس ـ ة الثق ـ ة مؤسس ـ  . العراقي

د "أدائھما على أساس متغي�ر تجري المقارنة وترتيب المؤسستين في الجدول حسب و ـ  ."الكلفة للمقترض الواح
ح أن�   . "الودائع"و "الأصول"و، "موظف الواحدللن يالمقترضعدد "المعتمدة الأخرى المتغيرات من و ـ والواض

، ن الإغاثة الزراعية الفلسطينيةالجضعفيه في  ھو أكثر من الثقة مؤسسةفي الواحد موظف للالمقترضين عدد 
ا   ،الثقةموظفي مؤسسة إنتاجية  ارتفاع في علىإما ، مما يدل مقترضاً لكل موظف 53مقابل  122أي  ـ وإم

ن   ،ملايين دولار 9حوالى الثقة وتبلغ قيمة أصول مؤسسة  . اللجان نقص في عدد موظفيعلى  ـ أي أكثر م
إذا و . دائعو ةالثقة لا تملك أيمؤسسة ، إلا أن )ملايين دولار أمريكي 3 ىحوال( أصول اللجانثلاثة أضعاف 

ن  مؤسس 15فة من في مصدر الجدول والمؤل امشار إليھما قورنت المؤسستان بالعي�نة موضوع التقرير ال ـ ة م
ذي     ،خمسة بلدان ـ ط ال ـ ن المتوس ـ يتضح أن� أداء اللجان حسب متغير الكلفة للمقترض الواحد أفضل بكثير م
ول  قة الثبينما تتجاوز أصول مؤسسة ، اًدولار 131.79و 19يتراوح بين  ـ أصول اللجان وكذلك متوس�ط أص

  .)82(ملايين دولار 4إلى  9المؤسسات الأخرى، الذي يتراوح بين 
  

  داء المؤسسات تحليل مقارن لأ  - 2الجدول 
  

 مؤسسة التمويل البالغ الصغر  
الكلفة للمقترض 

 )أ(الواحد
عدد المقترضين 
 )أ(الإيداعات )أ(الأصول للموظف الواحد

المؤسسة صاحبة 
 )ب(ل أداءأفض

لجنة الإغاثة الزراعية 
 546 714 3 005 012  53  19  الفلسطينية

المؤسسة صاحبة 
  0 9 119 030  122  298 العراق - مؤسسة الثقة )ب(أسوأ أداء

 الرتبة في العي�نة
مؤسسة للتمويل البالغ  15

 71 573.06 4 027 423.13  96.33  131.79 الصغر 

ان    والسودان الصغر في  البالغ لتمويلامؤسسات من  عدداًعينة تضمن الت – MIXقاعدة بيانات أسواق : المصدر ـ طين ولبن ـ راق وفلس ـ الع
  . واليمن

                                                       
 .www.mixmarkets.orgانظر  )82(  
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  .الأصول والودائع بالدولارو التكاليف   )أ(  
  .، وھو الكلفة للمقترض الواحدأداء على أساس المتغير الأولالمؤسسة صاحبة أسوأ و المؤسسة صاحبة أفضل أداءح�د�دت  )ب(  

المتصلة الإدارية ونفقات شمل جميع الالتي ت النفقات التشغيلية ، ھوكفاءةالقياس لر آخر متغي�وي�ستخدم   
ات  قيمة النفقات التشغيلية الحذر عند مقارنة توخّي ن يمحللوعلى ال . الموظفينب ـ الغ   بين مؤسس ـ ل الب ـ التموي

و إذا   ، سلبي مقارنة بغيرھافي وضع صغيرة اً المؤسسات التي تقدم قروضلإظھار اً تجنّب ،الصغر ـ ى ول ـ حت
دمات  التي توفرالتمويل البالغ الصغر مؤسسات كما ستبدو حال  . كفاءةة بكل فالمستھد� ھاتخدم سوقكانت  ـ  خ
ير   . التي لا تقدم ھذه الخدماتة بالمؤسسات قارنفي وضع سلبي كذلك موغيرھا من الخدمات دخار الا ـ ويش

ى    قل كفاءةالأ يھ ةاليمنيسسة عدن ية إلى أن� مؤالتشغيلالنفقات تحليل  ـ غيلية إل ـ ا التش ـ ، إذ تبلغ نسبة نفقاتھ
في  1.44مقابل ، في المائة 62.32 ھاقروض ية إلى حافظةالتشغيلونسبة نفقاتھا في المائة  40.38 ھاأصول

ذك    ن الإغاثة الزراعية الفلسطينيةالجفي  بالترتيبفي المائة  1.86المائة و ـ تنتاج الم ـ د الاس ـ ا يؤكّ ـ ور ، مم
  .)83(سابقا

  
ق   . القدرة على الوصول إلى العملاءوالكفاءة  مزيج من يالإنتاجية ھو   ـ وصفة المؤسسة المنتجة تُطل

ن  أقل باستخدام  الخدماتالتمويل البالغ الصغر التي توفر أكبر عدد ممكن من مؤسسات على  ـ كمية ممكنة م
ة البالغ الصغر المختلفة تقد�م التمويل الرغم من أن مؤسسات وب . المالية والبشرية الموارد ـ ، إلا منتجات مختلف

ة مؤسسات مختلف إنتاجية الأدوات المستخدمة لقياس تحليل أنه يمكن  ـ ا  و . التمويل البالغ الصغر العربي ـ فيم
ل   ع" المقترضين للموظف الواحدعدد "المتغير يدلّ إنتاجية الموظفين، صل بيت ـ ي الأق ـ لى أن عدن اليمنية ھ

ين   ويبلغ   .مقترضاً لكل موظف 26العدد فيھا  ية، حيث يبلغإنتاج ـ دد المقترض ـ مجموع عدد الموظفين وع
لاء   مقابل يعني وجود عدد كبير من الموظفين وھذا ، بالترتيب 1 967و 77الفعليين  ـ ن العم ـ ل م ـ . عدد قلي

اريع     200المقترضين للموظف الواحد وبالمقابل، يبلغ عدد  ـ ة المش ـ ودان لتنمي ـ مقترض في جمعية بور س
على ارتفاع يدل  دوھذا العد ،اًفعلي اًمقترض 4 200و موظفاً 21فھي تضم  . السودانفي ) تمرير(لصغيرة ا

 . مستوى إنتاجية المؤسسة
  

دة  يخفف بديلاًر فھو يوف ،وإذا كان التمويل البالغ الصغر على المستوى المطلوب من الكفاءة   ـ  من ح
ل  لإلضة ن الأسواق المالية معر�ف أومن المعرو . في الأسواق المالية الاحتكاكات ـ خفاق من جر�اء عدم تماث
في تحقيق الأسواق المالية تقصر قد  ،نتيجة لذلكو . العقود الماليةبة الأطراف المعني�رة لدى المتوفالمعلومات 

اءة   تسھيل بالتالي في  فشلتو ،اجتماعياًالنتائج المنشودة  ـ ا بكف ـ و تحقيق الأھداف التي كان بالإمكان تحقيقھ ـ  ل
أكثر بكثير من سائر الفئات، ھذه المشاكل في البلدان النامية وتؤثر على الفقراء تتفاقم و. توفرت بدائل أخرى

ومن خلال تطوير تقنيات جديدة  . عليھم المعلوماتم إلى الضمانات يزيد من آثار عدم تماثل تلك افتقارھلأن 
وق  الحد من في  تسليف والادخار، قد تساعد مؤسسات التمويل البالغ الصغرلل ـ ذه إخفاقات الس ـ ھيل  ، وھ ـ تس

ا   لكفاءةالمؤي�دة لضرورة احجج وبالرغم من أن� ال . لفقراءإلى اوصول الخدمات المالية  ـ تشير إلى أن� ھناك م
ذا   ، فقد تجارياًتكون قابلة للاستمرار اً على تطوير أنشطة تمويل صغير جدالقطاع الخاص يحفّز  ـ ت أن ھ ـ ثب

وفر  تھا أنشططالما أن اً مكان مؤسسات التمويل البالغ الصغر أن تكون مستدامة ذاتيوبإ . الأمر ليس سھلاً ـ ت
 . أوجه القصور في الأسواق الماليةللتعويض عن وسيلة 

  
ة   التمويل البالغ الصغر تملك  ت مؤسساتفي الوقت نفسه، إذا كانو   ـ زة تكنولوجي ـ ة مي ـ  أو معلوماتي

ا  ذلك على التمويل الخاص، وفعليھا إذا أن تتمكن من الحصول المؤسسات المالية التقليدية، بالنسبة إلى  ـ ربم

                                                       
  )83 ( Ibid.  
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تعزيز التعاون من شأن في الواقع، و . داخل النظام الماليفقي من خلال مختلف أشكال التعاون أو التكامل الأ
 ـيأن ومؤسسات التمويل البالغ الصغر بين المؤسسات المالية القائمة  . ةسھم في تطوير الأسواق المالية المحلي

ل   مصادر المانحة، والأتي من قطاع التمويل البالغ الصغر يمعظم التمويل الخارجي لغير أن�  ـ زال تكام ـ لا ي
 . محدوداً مع المؤسسات المالية التقليديةالتمويل البالغ الصغر مؤسسات 

  
 لتغلب على المشاكل والمخاطر مقترحة ل استراتيجيات  -3

  
اطر من المؤكّد أن� ھذه و . مختلفة من المخاطر أشكالاًالتمويل البالغ الصغر مؤسسات تواجه    ـ  ،المخ

سداد على المقترض ھو عدم قدرة خطر الائتمان و . اتالنزاعيزداد حجمھا ويتفاقم الضرر الناجم عنھا أثناء 
ر   . عدم رغبته في ذلكأو أو المبلغ الأساسي للقرض،  القرضالمفروضة على فائدة ال ـ ان وخط ـ و   الائتم ـ ھ

ي     و ،على الثقة ضماناتإذ يعتمد في الاستعاضة عن ال، ة جداًمتقلبالمخاطر ال ـ ة ف ـ روض بكثاف ـ ز الق ـ تترك
ى محددة، كما أن معدل إجمالي عمليات جغرافية ات ومناطق قطاع ـ ى    . محفظة القروض أعل ـ ب عل ـ وتترت

  .الائتمان الذي يجري على نطاق واسع مخاطر أقل، بسبب منح قروض صغيرة جداً
  

إلى قراض والودائع الإمشاريع في ثابتة  ائدةفرض بقفقد يتحو�ل ال . أسعار الفائدةبخطر آخر ويتّصل   
عندما يتعذّر التعويض عن ارتفاع  جداً اًھذا الخطر كبيرويصبح  . التجارية ر الفائدةاسعتتغير أمشكلة عندما 

ات  ذا ھو حال ھو . الإقراضالسقف المفروض على فوائد  بسببعلى الودائع أسعار الفائدة التجارية  ـ مؤسس
 . مرتفعة فائدةإلى أنھا تعتمد أسعار  نظراً ،في أكثر الأحيانالتمويل البالغ الصغر 

  
ل  لا يمكن تو . ةالنقدي اتدفقفيرتبط بمشكلة مؤقتة على صعيد الت ،خطر السيولةوأما    ـ ول  حوي ـ الأص

ذه  من مؤسسات  كبيراً وي�رج�ح أن عدداً . خسائر كبيرةإلى نقد من دون تكب�د  ـ التمويل البالغ الصغر يواجه ھ
ن  جھة إقراض يمإلى السيولة أو مصادر وصول إلى قدرة على السوء إدارة السيولة، وعدم الالمشكلة بفعل  ـ ك
ى  إذ كثيراً ما تشكّل الرغبة في  ية،مخاطر الائتماناللى عاً الأمر كثيرھذا ويؤثر   .الاستعانة بھا ـ الحصول عل

 . لسدادلرئيسي الز حافأخرى في المستقبل القروض 
  

ود الإفشل وقد يكون  . الإدارةسوء محفظة بسبب الدارة ھو خطر تدھور وخطر الإ   ـ  دارة غير مقص
ة ا السلوك الانتھازي عن  وناتجاًاً كون متعمدوقد ي ،كافيةالالمھارات  عدم توفر عنتج ناو ـ ال في حال ـ . لاحتي

ؤولين  اعلى مؤھلات ات التمويل البالغ الصغر نجاح مؤسسويتوقف  ـ ين الإدارلمس ـ وظفين و  ي ـ لامة  والم ـ س
 . ھمسلوك

  
عند  ھذا الخطر نسبياًويرتفع مستوى  . للتمويل جديدة وابتكاريةتقنيات رتبط بتجربة موخطر الحداثة   
دارة من حقيقة الإملكية ووتنتج مخاطر ال . ة جديدةمؤسسي اتمنتجات وتكنولوجيات وأسواق وتصميماعتماد 

ھذا ويكتسب  . دارةعلى علاقات الملكية وھيكل الإتوقف تالتمويل البالغ الصغر ؤسسات ملأن الملاءة المالية 
ة   وقد تواجه ا . ينالتنظيم والإشراف الخارجيإلى غياب  نظراًأھمية خاصة، مر الأ ـ ر الحكومي ـ لمنظمات غي

ى   ، فينجم عنالإعاناتالاعتماد على وأما خطر  . من الخطر مرتفعة جداً مستوياتوالتعاونيات  ـ الاعتماد عل
 . ھذا الدعم بصورة مفاجئةف توقّاحتمال الدعم و مانحي

  
ن  التمويل البالغ الصغر مؤسسة المخاطر والتي بإمكانھا تعطيل عمل أنواع ومن أشد�    ـ خطر العجز ع
اد   اًخصوصالتمويل البالغ الصغر ومؤسسات  عموماًلمؤسسات المالية ھو ما تسعى جميع االسداد، و ـ إلى إيج
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الغ  المنظمات غير الحكومية وغيرھا من مؤسسات التمويلتتوخّى ينبغي أن إزاء ھذا الخطر، و . حلّ له ـ  الب
حية    ،تقديم الائتماندرجة عالية من الحذر عند الصغر  ـ وع ض ـ إذ ليست في موقع يسمح لھا بالمجازفة والوق

رى  مخاطرة أيأو العجز عن السداد بالكامل،  وأ في الدفع، التأخر ولحالات عدم السداد، أ ـ ى   . )84(أخ ـ وعل
لام   جھود التناقض بين وا ريالصغر أن  البالغ القروضالمدافعين عن  ـ اء الس ـ ل  (بن ـ اتلين   مث ـ اعدة المق ـ مس

 . والتنمية الاقتصادية ،)العائدين
 

ذين    البالغة منح قروض فردية لأصحاب المشاريعب تجنّب ھذه المخاطر برامجويمكن لل   ـ غر ال ـ الص
اً ومن ال . وا ھم عن السدادرفي حال قص�فون بالتزاماتھم ون مؤھ�لون يلديھم ضامن ـ لامة   واضح أيض ـ أن س
ؤدي   . التمويل البالغ الصغر ومن ثم� الحد من الفقر بعد عدة سنواتمؤسسات تعني قوة عملاء وضع ال ـ وقد ي

لاء  الحافظات بسبب قلة عدد الخسائر التخفيف من في النھاية إلى العملاء السليمون  ـ ذين يتغي� عم ـ ون أو  ال ـ ب
وفّر   وبالتالي،  . بسبب الوفاةسداد اليتخلّفون عن بسبب المرض أو ينسحبون  ـ ن أن ت ـ أمين   يمك ـ والص الت ـ ب

ب  و . الحرائقوقوع الجفاف أو ھو الحال عند حصول ، كما ضمانات للقروض في حالات الطوارئ ـ قد ي�طل
داد   تطبيق نظام الادخار الإلزامي ل الصغراريع البالغة أصحاب المشمن جميع  ـ ي س ـ لحؤول دون القصور ف

ة،  وب . كبيرة لا سيما إذا كانت كمية المدخراتحتى في أسوأ الظروف،  ،القرض البالغ الصغر ـ ذه الطريق ـ  ھ
ة  مواردھمن الفقراء أصحاب المشاريع تصبح في حوزة  ـ د الحاج ـ . م الخاصة التي يمكنھم الاعتماد عليھا عن

  .)85(الصغر الغالب أن يحمي محفظة مؤسسات التمويلذلك  شأنومن 
  

اع  الأآخر للتعامل مع  اًخيارالذاتية للقروض المرونة وتشكل    ـ عبة الوض ـ ي    ،ص ـ يما ف ـ اء  لا س ـ أثن
يرغبون في الانتقال إلى المرحلة التالية الضغط على العملاء الذين لا فقد تخفف ھذه المرونة من  . اتالنزاع

من ذلك،  بدلاًو . زمةتبة عليه، وذلك بفعل الأوالحصول على قرض أكبر ومواجھة الأعباء الأشد� وطأة المتر
الم   من ثم� يدخل مجدداً، وينسحب مؤقتاًأو  ،من الراحةأن يأخذ العميل فترة يمكن  ـ روض إلى ع ـ ة  الق ـ  البالغ
تطيع  ع ما يشعر أنه مستعد لذلك، من دون تعريض نفسه للضغوط بالحصولعند الصغر ـ لى قرض قد لا يس
ا ذُ ، أدوات جديدة للتأمينالتمويل البالغ الصغر إلى تصميم وتنفيذ  ويمكن أن تعمد مؤسسات . سداده ـ ر  كم ـ ك
ازة، و  ،القرض والتأمين على ،والتأمين الصحي ،التأمين على الحياةا، مثل سابق ـ ا والتأمين على الجن ـ . غيرھ

 . ة على السواءوالمؤسس منفعة متبادلة للمقترضوتعود ھذه الأدوات ب
  

دابير   نزاع حالات ال، تستدعي لاًالجفاف مثك ،الأخرىلسيئة في الظروف اكما ھو الحال و   ـ اذ ت ـ اتخ
و� تدابير متابعة ھذه المن و . الصغر البالغ مؤسسات التمويللصالح دة محد�وخطوات  ـ كلة  تط ـ دد  ور المش ـ ع

ة  مقابلات ال، وإجراء طارئةوالتغيرات الالعملاء وتقييم أداء ، المتسربينالعملاء  ـ ة، ومتابع ـ   عند انتھاء الخدم
 ـخفيف كل ھذه الخطوات إلى التوقد تؤدي  . عن السداد والتخلف تأخرحالات ال ى   ات،من تأثير النزاع ـ وإل

قدرة على تجاوز استدامة وأكثر التمويل البالغ الصغر أكثر جعل مؤسسات  امن شأنھاً اتخاذ تدابير أكثر اتساق
غر   ر إدارة المخاطحسن ھذه الأنشطة وتتطلب  . )86(الصدمات في المستقبل ـ الغ الص ـ في مؤسسة التمويل الب
 . كفاءةوإنجاز عملياتھا بكل 

  

                                                       
  )84( Doyle (1998). 

  )85( Woodworth. 

  )86( Ibid. 
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ي  التمويل البالغ الصغر مؤسسة عمل تكاليف ومن التدابير الضرورية الأخرى البحث في ارتفاع    ـ ف
. لموظفيناتعويضات و تكاليف السفررتفاع اوالأمن، التكاليف المتصلة بتعزيز مثل  ات،حالات ما بعد النزاع

ة     مع المنظمات غير الحكومية أو الوكالات الحكومية ال اتشراكء وينبغي بنا ـ ار قي�م ـ ديم أفك ـ ى تق ـ قادرة عل
اب  ب ساعد على تجنّتالوقت والمال ووھذه الشراكات يمكن أن توفر  . فوائد التجربةللمؤسسة وإكسابھا  ـ ارتك

و  التن خطأ أن ون المحتملوالمقترضانحسار حدة النزاعات، لئلا يفترض بعد الأخطاء  ـ مويل البالغ الصغر ھ
ي    . صدقة يحصلون عليھا من غير مقابل ـ غر ف ـ واعتماد الممارسات الجيدة في مؤسسات التمويل البالغ الص

 . السلمأثناء في نه مأھم الحرب ثناء أ
  

أن ر السوق، واسعالتمويل البالغ الصغر مع أمؤسسات وينبغي أن تتناسب أسعار الفائدة التي تفرضھا   
ة ة والكفاءمھارة درجة عالية من المؤسسات موظفين على تُھي�ئ ھذه ال ـ ق    و ،التنظيمي ـ ى تحقي ـ عى إل ـ أن تس
ين  المؤسسة في حال لن تنجح و  .ممتازة الجودةأن تشغّل حافظة و ،الاستدامة ـ ا  الخلط ب ـ اعدة  وعملھ ـ المس

ع    . بوالحرالإنسانية المقد�مة في أعقاب  ـ تثمارات، ووض ـ ه الاس ـ ط   ويجب تقييم الأخطار التي تواج ـ خط
ل    . لتصدي لھال ةاستراتيجي ـ العملاء، والعم ـ ويتعي�ن كذلك الإجابة على جميع علامات الاستفھام التي تحيط ب

داد  العملاء العلى أن ينال  ـ دم الس ـ  ،ذين لا يسددون قروضھم جزاءات معي�نة كانوا قد نُب�ھوا إليھا في حال ع
من أجل للعمل، القواعد الأساسية بملاء المحتملين إبلاغ جميع العوينبغي  . للحفاظ على استمرارية أي برنامج

 . التمويل البالغ الصغر من دون تعثّرمؤسسات ، ونمو كاملة وفي الوقت المناسبتسديد القروض ضمان 
  

تصلة بخطر عدم المتغيرات الم، تتضمن أكثر الناس فقراًالاستشاري لمساعدة  تعاريف الفريقل وفقاًو  
ر  داة الأ يھالحافظة المعر�ضة للخطر، والصغر  البالغ مؤسسات التمويل السداد في ـ تخداماً الأكث ـ اس  ل اس ـ قي

ن    قسطتأخّر سداد القروض التي  والحافظة المعر�ضة للخطر ھي جميع  .الحافظة نوعية ـ ر م ـ واحد أو أكث
ة  مؤتحدد ينبغي أن المعر�ضة للخطر،  الحافظة عند الإشارة إلىو . ن من الأيامعدد معي�مبلغھا الأصلي ل ـ سس

ن  ( يامھذه الأعدد  دائماًالتمويل البالغ الصغر  ـ اً  30الحافظة المعر�ضة للخطر لأكثر م ـ بيل    يوم ـ ى س ـ عل
  .)87()المثال

 
م�   ،ة التمويل البالغ الصغرمؤسسالتي قد�متھا قروض المئوية للالنسبة الديون ھي شطب ونسبة    ـ ومن ث

داً  أنإلى  اًنظر ،القروض حافظة زيلت من الرصيد المتبقي من إجماليأ ـ د  و . احتمالات سدادھا ضعيفة ج ـ ق
غير أن� وجود مجموعة  . أن� المؤسسة تواجه مشاكل في سياق جمعھا للمستحقّاتلى يشير ارتفاع ھذه النسبة إ

عباً  التمويل البالغ الصغر أمراًبين مؤسسات فيما يجعل المقارنة  الشطب المختلفةسياسات من  ـ ة  و . ص ـ نتيج
طب  لوذلك  قبل عرضھا،ن ھذه النسبة وللالمحيعد�ل لذلك، قد  ـ توفير قاعدة مشتركة لمقاربة جميع عمليات الش

طوبة   إلى زيادةشطب نسبة العلى المعتمدة التعديلات قد تؤدي و . بالطريقة نفسھا ـ روض المش ـ أو  قيمة الق
اً وذلك  عادتھا إليھا،إجمالي محفظة القروض أو إ من المتأخر سدادھامن خلال إزالة القروض  خفضھا، ـ  وفق

وھي تشير إلى نسبة المحفظة  ،نسبة تغطية المخاطرھناك ، وأخيراً . لمعيار دولي أو وطني لشطب القروض
ال   بدل المعر�ضة للخطر التي تتم تغطيتھا عن طريق تسديد  ـ ي ح ـ ارة لمؤسسة التمويل البالغ الصغر ف ـ  خس

ي    عن جھوزية المؤسسةمؤشر تقريبي  يونسبة تغطية المخاطر ھ . القرض ـ روض ف ـ لاستيعاب خسائر الق
: محفظتھا المعر�ضة للخطرلعمر  وفقاًط خطالتمويل البالغ الصغر المؤسسة وينبغي أن تضع  . الأحوال أسوأ

غ   مثلاً . أكبرالقرض قديما، كان البدل المتوج�ب في حالة خسارة  المتأخر سدادهالقرض فكلما كان  ـ د تبل ـ ، ق
بينما من المرج�ح أن في المائة،  100 يوماً 180ضة للخطر لأكثر من نسبة التغطية في حالة المحفظة المعر�

                                                       
  .2006، أكثر الناس فقراًالاستشاري لمساعدة  الفريق  )87(  
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الي،   . أقل بكثيرقيمة يوما  30تبلغ ھذه النسبة في حالة المحفظة المعر�ضة للخطر لأكثر من  ـ ت  وبالت ـ ليس
  .)88(في المائة ھي المثلى بالضرورة 100تغطية المخاطر بنسبة 

   التمويل البالغ الصغر ت مؤسساعدد من مؤشرات المخاطر ل  - 3الجدول 
  

  مؤسسة التمويل البالغ الصغر   البلد

المدفوعات المخصصة 

لتغطية تناقص قيمة 

  الأصول/القروض

 )بالنسبة المئوية(

المحفظة المعرضة للخطر 

  يوماً 30لأكثر من 

 )بالنسبة المئوية(

  نسبة شطب الديون

 )بالنسبة المئوية(

  13.06  3.26  6.11 الثقة  العراق

  3.63  3.96  0.71- المجموعة لبنان

  0.42  1.41  1.28-  أمين لبنان

  0.25  6.40  0.22  مخزومي لبنان

    58.30  15.38  أصالة فلسطين

  0.76  6.33  1.67 فاتنفلسطين

    72.00  0.03 الإغاثة الزراعية الفلسطينية انلجفلسطين

  31.68  46.55  14.95 ريادةفلسطين
  

  .MIX قاعدة بيانات أسواق شركة: المصدر

  
ان   البالغ نة من مؤسسات التمويلعي� حولأعلاه بيانات  3الجدول ويعرض    ـ الصغر في العراق ولبن
داد  تخلف العميل( لقروض المعدومةفي حالة ابدل ات لتسديد نفقوتخص�ص إحدى ال . وفلسطين ـ ، أو عن الس

  .. ). .،قرضالشروط ضرورة إعادة التفاوض بشأن 
  

ى    مؤسسات تعمد ن المخاطر، ينبغي أتجاوز لو   ـ ام الأول إل ـ ي المق ـ د  التمويل البالغ الصغر ف ـ رص
ة   تبذل الجھود اللازمة للتخفيف  اد من أنھوالتأكّ ،المؤشرات السابقةمتابعة من خلال  ، وذلكأنشطتھا ـ ن أي ـ م
  . ق أداءھاتعو�قد تعر�ضھا للمخاطر وعوامل 

  
   لصغرا البالغة برامج الائتماناتزيادة خدمات الانتشار في   -جيم

  لسلام على جھود ا الاجتماعي ھاتأثيروتعزيز 
  

ة ل الجھود النتشار في سياق الائتمانات البالغة الصغر بأنھا لار�ف خدمات اعتُ   ـ دمات   مبذول ـ ديم خ ـ تق
ريقتين الانتشار ب ويمكن قياس . خدمتھم المؤسسات الماليةلأشخاص الذين ترفض ل الصغر البالغ التمويل ـ ، ط

ه، ، أو عمق)مثلا حفظةللم ةجماليكالقيمة الإ( المقد�مة لزبائن المستفيدين وحجم الخدماتھو عدد اھما نطاقه، و
  .)89(التمويل البالغ الصغرمؤسسات الذين يمكن أن تخدمھم المستوى الاجتماعي والاقتصادي للعملاء وھو 

  

                                                       
  )88(  Ibid. 

  )89(  Lafourcade, Isern, Mwangi and Brown (2005).  
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   على الانتشار المؤسسات المختلفةقدرة   -الشكل

  
  

إلى أن الجزء الأكبر من سكان العالم يشير الشكل أعلاه لفقراء، ه لخدمة اصل بالانتشار الموج�يتفيما   
ن    ھمدولار في السنة، بما في 1 500على أقل من  ونالذي يحصلو ـ ا م ـ راء   الشريحة العلي ـ راء والفق ـ الفق

ارف  التقليدية عن طريق العمليات على أي تمويل  ونحصليلا  ،نوعدموالم� ـ ة  التي توفرھا المص ـ أو التجاري
داد     أن ھذه المؤسسات ويعود ذلك إلى  . يةتحادات الائتمانالا ـ ى س ـ ادرين عل ـ خاص الق ـ لا تمو�ل سوى الأش

ومما لا شك� فيه أن� التمويل البالغ الصغر قادر على الوصول إلى أصحاب أدنى مستويات الدخل  . قروضھم
ويمنح التمويل  . ذلكى استعداد لعلبالمخاطرة في تمويلھم وإما لا تكون المصارف التجارية الذين إما لا تھتم 

على  المساعدتھ ،الحصول على الخدمات الماليةعلى  القدرةالمحرومة من السكان ه الشريحة ھذالبالغ الصغر 
 ـ  فالمنطقة العربية، وأم�ا في  . اذاتھوإعالة  ،الاقتصادية، وتوليد الدخل تھاأنشطلحفاظ على ا ر آنف ـ ا ذك ـ   اً كم

ة   ول . الصغر البالغ مؤسسات التمويللا يوجد تعريف واضح لأھداف  ـ داف مختلف ـ ة أھ ـ . لمؤسسات المختلف
ا  ستثمر في حين ي ،على الفقراء، بينما يركّز بعضھا الآخر الفقراءالشريحة العليا من ستھدف ي ھاعضفب ـ غيرھ

ى  مجال التمويل البالغ الصغر أفضل الممارسات في ولا تشجع  . عدمينم�الفقراء الفي  ـ روض   عل ـ ديم الق ـ تق
  . معدمينفقراء اللل
  

ي�ن   . لفقراءوينبغي أن تركّز مؤسسات التمويل البالغ الصغر في المقام الأول على ا   ـ وعلى النحو المب
ة    يبلغ عدد المحرومين ، أعلاهالشكل في  ـ ات المالي ـ ة والمؤسس ـ من الخدمات التي تقدمھا المصارف التجاري

ل  مشاريع لن تُستغلّ ما لم تمو�لھا التي كبيرة ھذه السوق الويجب خدمة  . شخصمليارات  4 الأخرى ـ التموي
بالرغم من أن� التمويل البالغ و . م�لةعمل والاستفادة من الموارد المھالفرص البالغ الصغر من أجل استحداث 

 التمويل البالغ الصغر قادر على خدمة الفئات ذات الدخل الأدنى

 .Visa International, World Bank, C.K. Pralahad :المصادر
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راء  إلى نحو الفقراء والشريحة العليا منھم، إلا أن آثاره قد تصل في نھاية المطاف اً أساس موجهالصغر  ـ الفق
 . بناء القدرات وخلق فرص العمل وذلك عن طريق  دمين،عالم�
  

ليف الفقراءأصحاب المشاريع من على يطة الوسوينبغي أن تركّز المؤسسات    ـ ون  اً ، وأن توفّر تس ـ يك
ھ�ل   . ھا ھذه المؤسساتخدمتاحتياجات السوق التي حسب اً ممصم�للعملاء واً مناسب ـ دخرات   وتس ـ ة الم ـ تعبئ

ذلك   قانونليأخذھا العملاء عندما يشاؤون إذا كان الجاھزة  أموالاً روفّكما ت ،ودائع صغيرةتحقيق  ـ مح ب ـ . يس
درة   واختراق السوق ءالوصول إلى العملاعزيز في ت وينبغي المضي قدماً ـ ى ق ـ ، إذ من شأن ذلك أن يدلّ عل

 . تقديم الخدماتفي إدارة كفاءة كذلك على الو ،مةلخدمات المقد�لستجابة العميل على الا
  

 الفنيةدريب والمساعدة الت  -دال
  

ية  التمويل البالغ الصغر على مؤسسات ومن أجل مساعدة    ـ دراتھا المؤسس ـ ھيل   بناء ق ـ ي تس ـ ، ينبغ
ي   . الفنيةعلى التدريب والمساعدة  ھاحصول ـ ل  ومن الواضح أن المنطقة تفتقر إلى التدريب المناسب ف ـ أفض

اً  ة فنية مساعدإلى حتاج أنھا تو ،ممارسات التمويل البالغ الصغر ـ ر تكي�ف ـ ا   أكث ـ ع احتياجاتھ ـ ف  و . م ـ تختل
حول الأمور تدريب تحتاج إلى الجديدة التمويل البالغ الصغر إلى أن برامج اً نظر، كثيراً يةحتياجات التدريبالا
ة     برامج تواجه الفي حين  ة،ساسيالأ ـ اكل الملازم ـ ن المش ـ ث م ـ الأقدم من ھذا التمويل الجيلَ الثاني أو الثال

  .)90(بكثير فنية أكثر تخص�صاًومساعدة  قدم تدريباًالأوتستدعي البرامج  . الأكثر تعقيداًللمنظمات الأكبر و
  

مثل المنظمات  ،مؤسسات كبيرةضمن المنطقة ويندرج عدد كبير من برامج التمويل البالغ الصغر في   
ناديق   ( شبه الحكومية الحكومية أو المنظماتالمنظمات غير الحكومية الدولية أو  ـ ل الص ـ ة أو  مث ـ الاجتماعي

د   . من النموإلى الحد� ھذه الھياكل ويمكن أن تؤدي  ). لدولةمن االمملوكة مصارف الإنمائية ال ـ غ  وبع ـ أن تبل
ول  الأو ينبغي أن تفكر في تقديم خدمات جديدة  طو�ر،مستوى معين من التالتمويل البالغ الصغر مؤسسات  ـ تح

ع    أو إجراءات قواعد اتباع لى الحاجة إذلك أسباب ومن   .كيان قانوني مستقلإلى  ـ ارض م ـ د تتع ـ داخلية ق
ة  عن ھوية مستقلة واضحة ھوية يستدعي الأمر تكوين قد و . الأخرى ھاأنشطة المنظمة الأم أو أھداف ـ المنظم

  .)91(شارات متضاربة للعملاءلإرسال إاً وذلك تجنّبالأم، 
 

خذت عدة    يف  و . في المنطقةالغ الصغر في مجال التمويل البلتدريب لتعزيز ا مبادراتوقد اتُّ ـ في ص
اً  120التي شارك فيھا  Boulderالمنطقة دورة برنامج من اً مشارك 35حضر  ،2000عام  ـ د   . شخص ـ وق

د  و . ھذا البرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقياحضر حتى الآن أكثر من مئة شخص من  ـ انح يري ـ  ونالم
رزت    . أفضل الممارساتتعرف على بالتالي مساعدة مؤسسات التمويل البالغ الصغر على ال ـ د ب ـ دة  وق ـ ع

رى    اختبارتم ، وعلى الصعيد الإقليميمبادرات  ـ ادرات أخ ـ ي  وتنفيذ عدد منھا، بينما لا تزال مب ـ ى  ف ـ أول
  .)92(ھاحلامر
  

اعدة   أبرم الفريقبالإضافة إلى ھذه المبادرات، و   ـ ر   الاستشاري لمس ـ اس فق ـ ر الن ـ ام   اً أكث ـ ذ ع ـ من
ول  لتقديم دورات  ،عاھد التدريب في مختلف أنحاء العالمشراكات مع ممن ال عددا1997ً ـ ة  ح ـ الإدارة المالي

                                                       
  )90 ( Brandsma and hart (2004), op. cit.  

  )91 ( Ibid.  

  )92 ( Ibid. 
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والموظفين  إلى الكفاءات اللازمة لدى المدراء الافتقار وبعد أن حد�د الفريق . الصغر البالغ لمؤسسات التمويل
مبادرة إلى ى ھذه الا القطاع، تسعتطوير ھذأمام العائق الرئيسي  العاملين في قطاع التمويل البالغ الصغر بأنه

المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل عدد كبير من و . التدريبعن طريق داء الأتعزيز 
  .)93(الموظفين من الفئة الوسطىلموظفين المسؤولين عن القروض ولتدريب محلي قديم على ت

  
ع الفنية المدعومة بالكامل من برامج التدريب والمساعدة وقد تؤدي    ـ اليف   البرامج المالية إلى رف ـ تك
ة   وتتمتع  . الخدمات الماليةمن دون أن يرفع ذلك من كفاءة  ،العملية ـ دمات مالي ـ ة  البرامج التي تقدم خ ـ بحت

التي البرامج المالية وأما  . الائتماناتحول  إلزامياً تدريباًواً م قروضالبرامج التي تقد�التي تمي�ز  ھانفسالكفاءة ب
مقارنة أكثر عرضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي  ، فھيغير المالية مع الخدمات الماليةمن الخدمات أدنى اً حدجمع ت
 . الصغرالبالغة أصحاب المشاريع الصغيرة ومن الخدمات لمساعدة البرامج التي تقدم حزمة متكاملة ب
  

ة،  برامج تدريب تنظيمخدمات مالية التي تقد�م المنظمات غير الحكومية ما قر�رت إذا و   ـ ي أن  في ـ ينبغ
 ـوبشكل منفصل  ،التكاليف استردادعلى أساس متوفّرة بالطلب، و ةمدفوعھذه البرامج كون ت دمات  ع ـ ن الخ

ممو�لة من إحدى المنظمات غير الحكومية الالذي نظّمته الخياطة على التدريب كان ، مثلاًثيوبيا إفي ف . المالية
ى   الخياطينبشبعة م� تن السوق كانلأ ،نجاحالوكالة الألمانية للتعاون الفني قليل ال ـ ب عل ـ ، في حين كان الطل

 فلم يكن فع�الاً ،مع القروض في السلفادور م مجاناًد�التدريب الذي قُوأم�ا  . جداً مرتفعاًالتدريب في مجال البناء 
قابل يحصلون عليه م إلى أن� المستفيدين من ھذه القروض اعتبروھا بدلاًاً نظر ،ضوسداد القرنسبة في زيادة 

  .)94(يةبرامج التدريبالالمشاركة في 
  

اع    حين يتولى مدراء قادمون من في ولا تزال المنطقة تواجه التحديات    ـ اص أو القط ـ اع الخ ـ القط
. تحقيق الاستدامةإلى  ھاسعيو التوجه التجاري للبرامج عموماًز يعز�مما  ،أفضل الممارسات برامج المصرفي
ر   اً أمر صعب، وغالب المدراءالحصول على ھؤلاء غير أن�  ـ يھم أم ـ اظ عل ـ عوبة  اً ما يكون الحف ـ ر ص ـ   .أكث
رية على صعيد تحديات كبيرة التمويل البالغ الصغر مؤسسات تواجه  ،وبالتالي ـ ذب   الموارد البش ـ ي ج ـ ، وھ

  .)95(المرشحين المناسبين، والاستثمار لتحسين مھاراتھم والاحتفاظ بھم
  

 حة الجھات المانمعايير الدعم الخارجي و  - ھاء
  

مؤسسات التمويل الصغير  حصولوالداعمة لالمانحة  للجھاتوضع معايير مشتركة يكمن الھدف من   
ن   لوذلك  غم،في تنافي تمكين ھذه الجھات من العمل الخدمات المالية مزيد من على والبالغ الصغر  ـ د م ـ لتأك

دور   . لمؤسسات التي تدعمھال ةجحاالنالتجارب من كتسبة الدروس المتطبيق  ـ م  وي ـ ة   دع ـ ات المانح ـ الجھ
ى     . والاستدامة الانتشارھما التمويل البالغ الصغر حول مجالين أساسيين، لمؤسسات  ـ ار إل ـ دف الانتش ـ ويھ

ر  . الانتشارلتوسيع نطاق بينما توفر الاستدامة السبل اللازمة الزبائن، عرض من قاعدة أالوصول إلى  ـ اً ونظ
خصائص مختلفة يحملون الذين و رالصغيرة والبالغة الصغ الوكلاء لدى المشاريعأنواع عديدة من إلى وجود 

ة  أساليب على اعتماد تشجيع مجموعة من المؤسسات المتخصصة متنو�عة، يجب خدمات  ونطلبيو ـ متخصص
ة  والإنمائية، تشمل ھذه المؤسسات المصارف التجارية قد و . خاصةاللخدمة أسواقھا  ـ ادات الائتماني ـ  ،والاتح

                                                       
  )93 ( Ibid. 

  )94 ( Nagarajan (1997), op. cit.  

  )95 ( Ibid.  
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ات   ،والتعاونيات ،وشركات التمويل ،، والمنظمات غير الحكوميةيةلمجتمعوالمصارف المشتركة أو ا ـ وجمعي
ات    . )96(المتخصصةة طيوسمؤسسات الوغيرھا من ال ،الادخار والائتمان ـ ع المؤسس ـ وينبغي أن تعتمد جمي

ى  حمانجھات اللأن تسعى اينبغي  ،بالإضافة إلى ذلكو . المبادئ الأساسية للتمويل إذا ما أريد لھا النجاح ـ ة إل
ليم أن تفضي إلى و ،أفضل الممارسات الدوليةأن تتناسب آليات الدعم لديھا مع  ـ ل    نظام مالي س ـ ى الأج ـ عل

 . الطويل
  

ھياكل وثقافة وينبغي أن تتحلّى المؤسسات الوسيطة الباحثة عن دعم بعدد من نقاط القوة، منھا اعتماد   
دخل  ة طائفة خدمفي تمرار سالاعلى ية مؤسسية يمكن أن تساعدھا تشغيل وقدرات ونظم ـ من العملاء ذوي ال

ع  تناسب وال، ةالسياسي تالتدخلا عن والاستقلال، سليمةولتحقيق ذلك، لا بد من وجود ھياكل  . المنخفض ـ م
ع والا خطة عمل اعتماد موظفين أكفاء، وتشغيل السياق المحلي، و ـ تدامة، و قوية تھدف إلى التوس ـ د  س ـ تحدي

وة  ومن نقاط  . )97(فيھا المساءلةقنوات و تھاالمؤسسة وملكيأھداف حد�د في ضوئھا تُة ورؤية رسال ـ اً الق ـ  أيض
تخدام  تخاذ القرارات والمساءلة كثافة لااستخدامھا بالإدارة، ومعلومات دقيقة لنظم إنشاء  ـ وال بشأن اس ـ ، الأم
غيرة  ال وتكتسب الكفاءة في إدارة . تھافعالية الإدارة وكفاءأنھا بالغة الأھمية بالنسبة إلى اً علم ـ معاملات الص

روض   ،متغيراتبواسطة عدة ھي تقاس و . والعالية الإنتاجية الأھمية نفسھا في المؤسسات الوسيطة ـ مثل الق
ينبغي بالإضافة إلى ذلك، و . الحافظات السنويةكنسبة مئوية من متوسط  يةتكاليف التشغيلالواحد وال لموظفل

لتقييم بأداء اللجھات المانحة سمح تفق مع المعايير الدولية وييوھادف وشفاف إعداد التقارير المالية على نحو 
بة   ملاء قروضاًعقد�م للأن تو بشكل رئيسي، الفقراءوعلى المؤسسات الوسيطة أن تخدم  . بشكل مناسب ـ مناس

ق  تعبئة المدخرات وتسھ�ل  . تھاخدمتقوم بلتلبية احتياجات السوق المحددة التي  مة خصيصاًمصم�لھم و ـ تحقي
مح      أموالاًكما توفر للعملاء  ،ع صغيرةودائ ـ انون يس ـ ان الق ـ اؤون، إذا ك ـ يمكنھم الحصول عليھا حينما يش
رسملة التنمية المؤسسية وقد تستدعي  . مراحلالفي جميع ات م المنح لتنمية المؤسساستخداوينبغي  . )98(بذلك

ة ل ية خلال الفترة تجارالمصادر اللتمكين المؤسسات من مزج تكاليف أموال المنح مع  العائدات ـ اء  اللازم ـ بن
ائر  المانحين تجنّ ه علىالرغم من أنب(، وإدارة الخسائر التشغيلية ھانطاقتعزيز وعمليات فعالة  ـ ب تغطية الخس

ة    ،)ھاعيأو توسإلا خلال مرحلة محد�دة زمنيا، وذلك في أثناء إنشاء المؤسسة التشغيلية،  ـ ول ثابت ـ وشراء أص
 . لمؤسسةملكھا االتي تقاعدة الأسھم ندرج في ت
  

ليف  لمؤسسات ل اًمناسب خياراًقروض ون في شكل لمانحالذي يقد�مه االدعم ويشكّل    ـ القائمة على التس
 لتمويل القروض، مصادر محلية وتجاريةأس مال لدى رغير أنّه ينبغي إيجاد  . التي تستوفي معايير الأداءو

ات   من وينبغي الحذر   .في مرحلة إنشاء المؤسسةحتى وفي أقرب وقت ممكن وذلك  ـ ل المؤسس ـ إثقال كاھ
لازمة للحؤول دون الأجنبية، ما لم تتخذ الاحتياطات ال ةلقروض بالعملة التي تواجه المخاطر الملازمة لباالش
الائتمان لتعبئة ر وادخالتي تبذلھا جمعيات الالعدم تقويض الجھود كذلك بالتنب�ه الجھات المانحة وتُنصح  . ذلك

 . تعبئة الأموال محلياًلفة كبكلفة أقل من  اًقروض ھامنحمن خلال  المدخرات، وذلك
  

ة  تجارية بالكامل إمدادھا بأشكال  تمويل إلى مصادرالمؤسسات ل تحو�ويستدعي    ـ ن ا خاص ـ دعم م ـ  ل
من  ،ھذا التحولمحفّزة لامل ولجھات المانحة أن تكون بمثابة عويمكن ل . النظام الماليدخول على  تھاساعدلم

ن   . ةمصادر رسمية وخاصين من أسھم المستثمرة والھامشي اتالحساب ةرصدأمثل ير أدوات خلال توف ـ ويمك

                                                       
  )96 ( World Bank (1995). 

  )97 ( Ibid.  

  )98 ( Ibid. 
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ق  استثمارات القطاع الخاص جذب ساعد في ين أن والمانح هقدمتمويل الذي يلل ـ ة   عن طري ـ ات الدرج ـ عملي
ن    ،تقدم القروض لمؤسسات التمويل البالغ الصغرجمع الأموال من مصادر تجارية وت التيالثانية  ـ ذلك م ـ وك

 . لمنظمات غير الحكوميةلالمصارف التجارية ھا قدمتي تضمانات جزئية للقروض الخلال تقديم 
  
د�م   مبادئ سليمة لتحقيق الاستدامة ي تعتمد المؤسسات التألا تتأذى يجب و ـ ي تق ـ بسبب المؤسسات الأخرى الت

ة  ام تقد� ماعندو . متدني�ة أو بطرق غير مستدامةسة بأسعار ناف�خدمات م ـ ات  لجھات المانح ـ نح  ال(الإعان ـ و أم
المؤسسات بحيث تمنح تلك ق جھودھا يتنسحرص على العليھا  ،يع الصغيرة والبالغة الصغرراللمش) ضوقرال

عار  على وجه الخصوصعليھا أن تنس�ق، و . مالياًمستدامة حوافز واضحة لتصبح  ـ بة   ، أس ـ دة المناس ـ الفائ
تقديم دعم بين اً وعليھا التنسيق أيض . )99(كانتلمساعدة لأي مؤسسة اتُقد�م بموجبھا وغيرھا من الشروط التي 

ي   لمؤسسات المالية، بحيث تتوفّر لسياسات قطاعيةواعتماد مؤسسي  ـ ة ف ـ اع ، بما فيھا العامل ـ ر   ينالقط ـ غي
ة   و . تطو�رھا ونموھااتية لؤالرسمي وشبه الرسمي، الظروف الم ـ ات المانح ـ ى   على الجھ ـ ترط عل ـ أن تش

ى    يةالتمويل ھاقراراتتتخذ أن ئھا، وأداحول تقارير منتظمة  تقديمالمؤسسات  ـ ات عل ـ حسب قدرة ھذه المؤسس
التي ينبغي الإبلاغ  الأوليةالجداول التالية الحد الأدنى من البيانات وتعرض  . الأداءالمتصلة بھداف الأتحقيق 
لحصول ت التي تراعي احتمالات اعديلاتالمؤشرات تحليلية مثل النسب المالية أو تضمن أية لكنھا لا توعنھا، 

تمكّن  للمقارنةوقابليتھا البيانات جودة والقصد من ذلك ھو ضمان  . تضخموقوع أو مالية  اتعلى إعان ـ ، وال
د  ويستدعي إجراء  . هبرامج تفسيرالجھات المانحة ويمكن للتحليل مالي من إجراء  ـ وفّر  تحليل مفي ـ دة  ت ـ قاع

  .)100(القاعدةوفير تلك ات إلى توتھدف ھذه المؤشر . صلبة من البيانات
  

ه  لرأس المال الخاص وليس بديلاً لاًم من المانحين مكم�التمويل المقد�وينبغي أن يكون    ـ ن   . ل ـ ويمك
ل   تنسيق أنشطة الوكالات المانحة في عن طريق  ميالتعلرفع مستوى تعزيز وفورات الحجم و ـ ال التموي ـ مج

ل،    الخلافات ولات المناسبة، وتجنب كحد أدنى، يمكن تحديد التدخو . البالغ الصغر ـ ي التموي ـ ة ف ـ الازدواجي
ھا، وذلك من خلال توثيق والمنھجيات التي تختار مختلف الجھات المانحة دعمجالات وتوضيح الفروق في الم

من الفقر من  لحد�المرجو�ة االأھداف من و . التمويل البالغ الصغرمي مانحين والتواصل مع مقد�تعاون بين اللا
تدامة؛  ؛ ستھداف الأسر الفقيرةخلال ا ـ ق  ووالتنمية الاقتصادية من خلال استھداف الشركات المحلية المس ـ خل
اطق    الرجال من التركيز على وذلك ب ،عمل لتعزيز الاستقرارالفرص  ـ ي من ـ ل ف ـ الشباب العاطلين عن العم

ر أو   من خلال التركيز على المرأة ؛ وا ،والحد من الفقر والتفاوت بين الجنسيننزاع؛ ال ـ ن الفق ـ ع  لحد م ـ رف
ك  . من خلال التركيز على المناطق الريفية والزراعةوذلك  ،النشاط الاقتصاديمستوى  ـ  ،وبالإضافة إلى ذل
ا   ،لمجتمعات المحلية المستھدفةلتقديم الخدمات في سرعة اللى التمويل البالغ الصغر إما إعمليات تسعى  ـ وإم

  .)101(المانحةة أولويات الجھوذلك حسب الطويل، جل لأللنجاح على اقابلة مستدامة إلى بناء عمليات 
  

ل   ة، مستقر�غير الفي المناطق موج�ھة خدمات  تقديملى مقاومة عالمنظمات الدولية ودأبت    ـ ذا دلي ـ وھ
بعدد عن اھتمامھا نفسھا الجھة المانحة ما تعرب اً وغالب . عمليات مستدامةبناء ز على يلتركعلى أنّھا تفضل ا

في استكشاف بدائل أخرى إلى اً المانحة أيض ةالجھوقد ترغب  . الصغرالبالغ تنمية التمويل وانب في جمن ال

                                                       
  )99 ( Ibid.  

  )100 ( Ibid. 

  )101 ( USAID IZDIHAR (2007), op. cit. 
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وأھداف لتحقيق ھذا الھدف كثر ملاءمة أالتي قد تكون و ،النقد مقابل العملمثل  ،التمويل البالغ الصغرجانب 
  .)102(محددةأخرى 

  
ذه   كبيرة ومستمر�ةإعانات تقديم التمويل القائم على ولقد فشل    ـ بھدف القيام بأعمال خيرية، إذ أد�ت ھ
راء  إلى استنزاف الموارد من دون البرامج  ـ ر  أن تصبح مستدامة، وساھمت في الاعتقاد الخاطئ بأن الفق ـ غي

دعم  على الجھات المانحة تقديم الدعم المالي وغيرهو . مؤھلين للتعامل مع المصارف ـ مان   من أنواع ال ـ لض
ة   وينبغي أن تدعم  . على أوسع نطاق ممكنوتعميمھا مؤسسة لا ھامنوعية الخدمات التي تقد� ـ ات المانح ـ الجھ

الي   التمويل البالغ الصغر لتوسيع نطاق عملياتھا، التي تبذلھا مؤسسات  الجھود� ـ ذاتي الم ـ وتحقيق الاكتفاء ال
ا   إلى الاستدامة لا يحيد المؤسساتكذلك أن تتأكد من أن� سعي الجھات المانحة وعلى  . يةوالاستقلال ـ اھتمامھ

 . تقديم الخدمات المناسبة للفقراءعن 
  

ع     من أن، بالرغم قيمةالدروس المليئة بالتجربة تيمور الشرقية  أدناهطار الإويعرض    ـ د يق ـ ذا البل ـ ھ
ي  اً خصوص وتنفيذھا، الحلول الجاھزةه يجب عدم اعتماد أنّوقد أثبتت ھذه التجربة  . خارج المنطقة ـ تلك الت

 . حالة العملاء واحتياجاتھملد ولدون فھم شامل للوضع في البمن  ،وليةالوكالات الدتقد�مھا 
  

  
  تيمور الشرقية، قصة فشل  -2طار الإ

  
، أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الآسيوي للتنمية 1999بعد استقلال تيمور الشرقية عن اندونيسيا في عام   

د و ة،الريفيفي المناطق الاقتصاد عملت ھذه الجھات على دفع عجلة و. البلدفي قتصاد الاإعادة ھيكلة عملية  ـ ة  اً وضعت ح ـ للطبيع
ل    تنفيذ لاً لحكومة من خلال مشروع التمكين المجتمعي الذي يمنح قروضعمل ال ةمركزيال ـ غيرة مث ـ ة ص ـ لاح  إمشاريع مجتمعي ـ ص

اد، أدت  تغيير حالة من  بدلاًو. يع الصحفبالممو�لة من إيرادات كشاك وبناء الأ ،الصرف الصحيالمياه وومشاريع  ،الطرق ـ الاقتص
  . عيراالمشعدم استدامة و ،اللامبالاةإلى تعزيز ، والمحليصراعات في المجتمع التدابير إلى نشوب ھذه 

  
ز  بناء مؤسسات قوية عاجلة، و ماديةات تقديم مساعد، إلى إعادة الإعمارمن خلال انخراطه في  ،البنك الدوليوھدف    ـ ترتك

ـ  ةالمحليدارة لإاعليھا  ن  المجتمعات المحلية وكان على  . تھاتنميتحقيق لمشاركة في من االمجتمعات المحلية " تمكين"ل ـ المستھدفة م
، مما لأداءالأساسية ل هومؤشراتأھدافه، ، وهلإشرافأن تخضع وللبنك الدولي مبادئ التوجيھية مشروع التمكين المجتمعي أن تلتزم بال

ة  ھل الموفي ضوء  . ستقلاليةمن الااً جد ة قليلةلم يترك لھا سوى درج ـ ي النھائي ـ وال  قة الض ـ رف أم ـ اريع، وال  لص ـ د  المش ـ قواع
ك،  و . ةتضاربالأوضاع المالارتباك وة من المجتمعات في حالالتي تحكم أدقّ التفاصيل، غرقت ھذه بيروقراطية ال ـ بالإضافة إلى ذل

 ـإلى أن� كثيرين منھم اً نظرفي موقف حرج،  موضع معظمھإلى الصغر  البالغة منح القروض لأصحاب المشاريعأدى  ال   واأنفق ـ الم
تم استخدام في الواقع، و . ليس إلا، وھو إنشاء كشك والعمل فيه واحدتجاري  خياروجدوا أنفسھم أمام أو  ،العاجلة ھماحتياجاتلتلبية 

دد  خفض الأكشاك، مما أدى إلى لإنشاء  ن المجتمعيفي المائة من القروض الائتمانية البالغة الصغر المقد�مة لمشروع التمكي 54 ـ ع
ل  ، تھا فحسبواستدامغير ملم�ين بسلامة مشاريعھم يين وأم�ولم يكن معظم المستفيدين من القروض  . المنافسةورفع حدة الزبائن  ـ ب

  . هوبالتالي تسديدض الأصلي استرداد قيمة القرقادرة على في المائة من عمليات التمويل البالغة الصغر غير  70نسبة اً كانت أيض
  

. على مستوى القاعدةاً فرضاقتصاد السوق الحرة جناح السرعة، وذلك من خلال فرض على  دولةالبنك الدولي بناء وحاول   
ية  كما أن� افتقار البنك  . تهعالجملائتمان وبعض المھارات المحاسبية يمكن لواضحة لما اً حدودغير أن� ھناك  ـ رعية السياس ـ  إلى الش
ة   بدلاًو  .الريففي الديمقراطية إحلال في  هفشلللأموال في المقام الأول أد�يا إلى اً واعتباره موز�ع ـ من الاستفادة من الشرعية المحلي

  . السكان" تحضير"رسالته المبنية على ترسيخ حارب لھذه المصادر والبنك  تجاوزفنية، والمعرفة ال
  

_______________  

   .Moxham (2004) :المصدر

                                                       
  )102 ( Ibid.  
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  الاستنتاجات والتوصيات   -رابعاً

 
  الاستنتاجات  -ألف

  
ا   استراتيجية واضحة الحكومات ضع تدلّ الوقائع على الصعيد الدولي على ضرورة أن ت   ـ د�د فيھ ـ تح
ين   . اجات البلد وخصائص السوقتيحھا، وذلك حسب اوغايات ھاأھداف ـ ة   ويشكل التنسيق ب ـ ات المانح ـ الجھ

د�د    . الصغر البالغ لتمويلا لسلامة العمل في مجال اًأساسياً عنصر اتوالحكوم ـ ك أن� التش ـ ي  ولا يعني ذل ـ ف
ات  ،على توجيه العمليةقتصر أن يجب يفدور الحكومة  . ھو المطلوب التنظيم ـ  من خلال تنظيم ودائع مؤسس

دور  ويتطلب  . وتوسيع نطاق الخدمات ،ني والماليفوتوفير الدعم ال ،التمويل البالغ الصغر ـ رص  ھذا ال ـ الح
رة مدع عن طريق ب تشويه السوق ، وتجنّداعمةتنظيمية ية وسياسعلى إيجاد بيئة  ـ ة وتقديم خدمات مباش ـ  م

ا وكفاء الصغر البالغ على فعالية مؤسسات التمويلاً ب السياسات التي تؤثر سلب، وتجنّالكلفة ـ ذا لا  و . تھ ـ ھك
  .)103(يكون دور الحكومات في تقديم الخدمات بل في العمل على تيسيرھا

 
و  الدولية الناجحةالتمويل البالغ الصغر جذب مؤسسات و   ـ تراتيجية فع�  ھ ـ ة  اس ـ اً ال ـ ذه  ، أيض ـ لأن ھ

ون    . الرئيسية لحصول على دعم الھيئاتقدرة لخبرة وسمعة وتملك ما يلزم من المؤسسات  ـ ي أن تك ـ وينبغ
ة    يھات ھذا القطاع تنمية قدرلأن�  ،طويلة الأجلاستثمارات التمويل البالغ الصغر  ـ ة ومكلف ـ ة بطيئ ـ . عملي

اص   القطاعين التعاون والشراكات بينلا بد من تسھيل بالإضافة إلى ذلك، و ـ ام والخ ـ ير  الع ـ دف تيس ـ  ، بھ
ة  خيارات ال توسيع وينبغي . مثل التمويل والمھارات والخدمات الأساسيةأساسية لى عوامل عصول حال ـ المالي

ارات   وفي الوقت نفسه المالية المحلية  تطوير الأسواقفي ستمرار من ھنا ضرورة الاو . المتاحة ـ اء مھ ـ بن
 . الخاصةوالمؤسسات المالية  الجھات المعني�ة بالتنظيم

  
ات أن تكي�ف ينبغي  ،لأفضل الممارسات في التمويل البالغ الصغراً ووفق   ـ ة    مؤسس ـ روض البالغ ـ الق

تقديم قروض من خلال ع، لا سيما في أوقات الصراء المحليين، تلبي احتياجات العملاالصغر خدماتھا بحيث 
ول     أو قروض تصاعدية،صغيرة بمبالغ قصيرة الأجل أو قروض  ـ ھل الوص ـ اكن يس ـ أو فتح مكاتب في أم

غر   البالغ مؤسسات التمويلتعمل ينبغي أن وشأنھا شأن المشاريع التجارية الأخرى،  . )104(إليھا ـ ى  الص ـ عل
ض  إذ لاء،العمولذلك تأثير حتمي على  . ھا باستمرارخفض تكاليف ـ دة و   يسھم في خف ـ عار الفائ ـ وم  أس ـ الرس

ل حسب المھلة المحددة أنه على الاعتماد على التسديد ويعني  . المعاملات التشغيلية ورسوم ـ  مؤسسات التموي
الرغم بالطويل، في الأجل استرداد التكاليف على لعملاء، والعمل لتشجيع ا تحفيزيةرامج إنشاء بالصغر  البالغ
كل  بالإضافة إلى ذلك، و . أولى فترات إنشائھافي عادة لخسائر اتتكبد  أن� المشاريعمن  ـ توى   يش ـ ع مس ـ رف

ة  لبقاء أساسياًاً أمر العملاء إلى أعداد أكبر منالوصول  السعي إلى عن طريق الانتشار ـ تبقى  . المؤسس ـ وس
ر  العمل وعلى كل مؤسسات التمويل البالغ الصغ . تهوحد� النزاع طبيعةالنزاع مرتبطة بطبيعة مرحلة ما بعد 
ف   عليھا أيضاًقضايا، ولكن تواجه مثل ھذه الالبلدان التي المتعلّقة ب الحالة دراساتعلى تعميق معرفتھا ب ـ تكيي

 . فيه التجاريةة الأعمال وثقاف ،واقتصاده ،كل بلد خصائصلنزاع حسب التعامل مع اطريقة 
  

                                                       
  )103 ( Staschen (1999), op. cit.  

  )104 ( Larson (2001b). 
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را ، وھي تحديداًفي المنطقة أثرة بالنزاعات المت البلدانوفي    ـ طين الع ـ ان و ق وفلس ـ ي أولاً لبن ـ  ، ينبغ
ال  مؤسسات الوبالتالي تطوير  ،للتمويل البالغ الصغر الإطار التنظيميمراجعة  ـ ذا المج ـ  المحلية العاملة في ھ

الغ  راكات بين مؤسسات التمويليساعد بناء الش، اًثانيو . مستقرة مالياًومھنية بحيث تتحول إلى مؤسسات  ـ  الب
غر  دعم المعنية بلمصارف التجارية والمنظمات الدولية الصغر والقطاع الخاص وقطاع ا ـ التمويل البالغ الص

اء     . أثناء النزاعاتفي مناعة وأكثر اً رجعل ھذا القطاع أكثر تطو�على  ـ لال إنش ـ ن خ ـ ويمكن تيسير ذلك م
بين وصل صلة لتكون بمثابة و ،ر الدعم والتوجيه والرصديتوفالتمويل البالغ الصغر لوحدات متخصصة في 

الغ  لرؤية الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات العامة والخاصة المشاركة في أنشطة ا ـ التمويل الب
بشأن السياسة العامة لھذا النوع  إنشاء إطار استشارييمكن لمؤسسات التمويل البالغ الصغر ، ثالثاًو . الصغر

ة مالالقطاع على قدرة ز ويمكن تعزي . أفضل الممارسات الدولية من التمويل من أجل تعميم ـ ة   نافس ـ وإمكاني
تدامة   ويستلزم  . بالغ الصغرلالتمويل اتقييم سنوي لمؤسسات  ته، وذلك عبر إجراءومقارن هتحليل ـ مان اس ـ ض

ولا بد من  . الحصول على الأموال التجاريةالقدرة على ومستوى عالياً من الإدارة السليمة  ھانموالمنظمات و
لال    . لتحقيق الكفاءة اللازمة لات قانونيةتحو�تنفيذ بناء المؤسسات و ـ ن خ ـ ويمكن دعم المشاريع الصغيرة م

ى  و . التجارية ھا مع الأوساطوروابط ھا،تمويلمصادر و ،إلى الأسواقإمكانات وصولھا تحسين  ـ بالإضافة إل
 ـ درة على توظيف عدد االقشاريع المكذلك الشباب والنساء وخاصة لصالح جھود بذل ذلك، ينبغي  ر م ـ ن كبي
غر  تحالفات وقد يؤدي إبرام   .مثل المزارع العائليةالأشخاص،  ـ واسعة النطاق في مجال التمويل البالغ الص

ع   . وتطوير نماذج مستدامة مالياًإلى رفع مستوى التسليف  ـ ط  ويتعي�ن وض ـ ف   خط ـ يح توظي ـ ة تت ـ  ابتكاري
 لا سيما في مناطق  ،جل في بلدانھمطويلة الأإنتاجية استثمارات  في نوالمھاجرالتي يرسلھا التحويلات المالية 

 . أقل اضطراباً عن مناطقاً التي يغادرھا السكان بحث عالنزا
  

لا بد من العمل على نشر ھذه الثقافة على في المنطقة، التمويل البالغ الصغر ثقافة وفي سبيل تعزيز   
الغ   مؤسسات  ولا تزال  .في أوساط الرأي العامالحكومات والمنظمات غير الحكومية ومستوى  ـ ل الب ـ التموي
لذلك، و . الاكتفاء الذاتي مالياًتحقيق يجعلھا أقل قدرة على مما  ،على التمويل المدعومتّكل بمعظمھا تالصغر 

طة  خصبة ر أرض يتوفلو ،ميزة تنافسية منح ھذه المؤسساتلمؤاتية تنظيمية  يتعي�ن وضع ھياكل ـ لتطوير أنش
قدرة على لتحسين ھذا القطاع وجعله أكثر ب اتخاذ سلسلة من التدابير ويج . جديدةالتمويل المصادر  ھاتستھدف

ا   وإجراءات عملية الترخيص تيسير التكي�ف مع التقلبات والنزاعات، منھا  ـ حاب منھ ـ ات والانس ـ ، بدء العملي
 ـياً التمويل البالغ الصغر وضع مؤسساتبھدف منح رأس المال فرض شروط على مستوى و ع   اتيح لھ ـ جم

التمويل البالغ السماح لمؤسسات وأما  . أسھمن القطاع الخاص في شكل قروض أو ممستثمرين لاالأموال من 
اء   اساعدھيوتقلّبات، السلبية لليحول دون تأثرھا بالتداعيات  فيزو�دھا بحصن الصغر بجمع الأموال، ـ على البق

الفساد تفشّي خطر حؤول دون للتدابير تشريعية اتخاذ  وينبغي أيضاً . المستفيديند أكبر من اعدعلى خدمة أو
تشجيع يجب و . )105(التي تستفيد من تمويل خارجيالتمويل البالغ الصغر مؤسسات في  قطاع، خصوصاًفي ال

ال    . الصغرتقديم القروض البالغة في على المشاركة التجارية مصارف ال ـ ي مج ـ وتوسيع نطاق الخدمات ف
 . المحلية افي مجتمعاتھ تھازيادة إنتاجيو التمويل البالغ الصغر يعزز العمل على تمكين المرأة

  
راً إلى أشد�  تصل مةغير المنظّالتمويل البالغ الصغر مؤسسات ومع أن�    ـ ا  ، العملاء فق ـ إلا أن� تكاليفھ
طبيعة خدماتھا،  تحويلأو  ھا،توسيع نطاقعلى ھذه المؤسسات يتعي�ن أن تعمل و . ھا أصغرحجم عملياتأعلى و

ا  أو الاندماج مع مؤسسات  ـ تمرار عملھ ـ نجح   . أخرى لتحقيق مستويات من الكفاءة يمكن أن تضمن اس ـ وت
ت لا تقدم القروض بقدر غيرھا من ، حتى وإن كانمقارنة بالمؤسسات الأخرىخرات تعبئة المد�في التعاونيات 

د كانة مالتعاونيات تحتلّ ، يةالتشغيل ھاانخفاض تكاليفإلى  نظراًو . عموماً الصغر البالغ مؤسسات التمويل ـ  ةجي
                                                       

  )105 ( MIX (2009).  
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دة  السوق، وبدخول التجارية قد بدأت المصارف و . المنافسةالبقاء في المالي و ئھاؤھلھا تحسين أدات ـ أخذت ح
ديم  التمويل البالغ الصغر مؤسسات ويتعي�ن أن تعمد  . في العديد من البلدانبالتزايد المنافسة  ـ إلى الابتكار وتق
 ـتالا، والحفاظ على قدرتھا ئھعملابالجودة للاحتفاظ  تستوفي معايير خدمات ي  ينافس ـ واق الأة ف ـ ة   س ـ المحلي
ذب     لإصلاحات القضائية تبقى لبالإضافة إلى تنظيم المؤسسات، و . المالية ھالخدمات ـ ي ج ـ رة ف ـ ة كبي ـ أھمي
التمويل البالغ مؤسسات على و . بينھا الفرقالمنتجات المالية ومعرفة بتعزيز الومن الضروري  . )106(العقود

 وفوراتللتسليف الجماعي تحقق منھجيات  ،عند الاقتضاء، ھا وأن توفرلحد من تكاليفلى االصغر أن تسعى إ
 . خفض التكاليفإلى بالتالي تؤدي الحجم و في
  

ب أن   رأس المال الخاص،لا يمكن أن يحلّ محلّ  ،على أھميته م من المانحينالتمويل المقد�و   ـ بل يج
ن   البالغ التمويلمؤسسات ويجب تنظيم  . له يكون مكم�لاً ـ ذب ر الصغر حتى تتمكن م ـ ال  ج ـ  ـأس الم ذي ال

ات  ا على تحقيق الاستدامة واكتساب المناعة اللازمةساعدھي ـ كّل   . في أثناء التقلب ـ وعي   الاويش ـ ار الط ـ دخ
ي  بالإضافة إلى ذلك، و . سيولةال ھا قدرة على تأمينأكثرمصادر تمويل ھذه المؤسسات ووالودائع أكبر  ـ تلب�

لازم  اً ة والتي غالبالمحليدخار خدمات الاتوفير  الوفورات الحاجة إلى ـ ام ال ـ ي  و . ما لا تلقى الاھتم ـ أن ينبغ
 . البداية ذمن الانسحابأن تحدد خيارات عليھا، و المنظمات غير الحكوميةتكال الجھات المانحة اتتجنب 

  
جھة ثانية، لأن من الخيري العمل الإغاثة أو من جھة، والصغر  البالغ التمويلعدم الخلط بين وينبغي   

ن  بعض المبادرات الفقراء وقد تستھدف  . الأدوات الإنمائية الأخرىعن مختلفة ھذا التمويل يعمل بطريقة  ـ م
ن  أو مبادرات أخرى الشريحة العليا من الفقراء تستھدف قد  المشاريع، في حينأصحاب  ـ الشريحة السفلى م

ا  إذا المعدمين مثل الفقراء للخطر فئات المعرضة مبادرات أخرى في القد تستثمر و . وسطىالطبقة الأبناء  ـ م
لال  قد تعمل على تأھيلھا لتصبح من أصحاب المشاريع، وذلك من و ،ذلكتمكّنت من  ـ  ـ خ دھا ب ـ أدوات تزوي

ي  وولذلك،  . الصغر البالغة أو حتى المنح ،ھاء الخدمةتناومدفوعات  ،مثل الادخار والتأمينأخرى  ـ ياق  ف ـ س
ل     ،خرىفقراء المحرومين، ينبغي عدم إھمال الوسائل الأتقديم الخدمات المالية لل ـ ذاء مقاب ـ ل الغ ـ ل  المث ـ عم

ية   التجارية، وذلك لتمكين وبناء القدرات وتطوير الأعمال العمل الحكومية وبرامج  ـ ات الھامش ـ الفقراء والفئ
اً التمويل البالغ الصغر مؤسسات وتشارك  . للاستفادة من الفرص الاقتصادية ـ  ـ   أيض دريب الفق ـ ي ت ـ راء ف

ع  الشواغل الإنسانية ويجب ألا تتعارض  . المحرومين وبناء قدراتھم في العديد من البلدان في أنحاء العالم ـ م
ي  ھذه الشواغل والمشاريع  دمجبل ينبغي  . أعقاب النزاعاتفي اً وصخص ،مشاريع التمويل البالغ الصغر ـ ف

د    الإنسانيةلزيادة المساعدات الصغر مشاريع البالغة الالاستفادة من بھدف  ،السياسات العامة ـ ى ح ـ إلى أقص
 . ممكن

  
د�   اً قد يخفف التمويل البالغ الصغر من حد�ة الصراع، نظر، نزاعاتالأثناء في و   ـ ه يم ـ اس  إلى أن ـ الن

ي  مرحلة الضروري معرفة المن و . الموارد اللازمة لتحسين ظروفھم المعيشيةب ـ د  التي بلغھا الصراع ف ـ البل
ذ  النزاع دراسة طبيعة اً ضروري أيضمن الو ،التمويل البالغ الصغر أنشطةأي من أشكال بدء بقبل ال ـ قبل تنفي

ف  بين التمويل البالغ الصغر على تسوية القضايا العالقة بعض مؤسسات وتعمل   .مشروعأي  ـ زاء  مختل ـ أج
م الكثير يقدتالتمويل البالغ الصغر قادرة على أن مؤسسات المؤكد من و . انتھاء النزاعاتبعد المحلي المجتمع 

ه    و ھانموضروري لوتنويع خدماتھا  ،التي تعمل فيھاالمحلية للمجتمعات  ـ ي تواج ـ اطر الت ـ للتخفيف من المخ
 الحصول على تعزيز وذلك بھدف ،النزاعاتتجنب تكرار لتعبئة الجھود ويتوج�ب في بادئ الأمر   .حافظاتھا

 الاعتماد على المانحين، مم�ا يحول دون  ،النزاع مرحلةمن  اًنتقال سريعينبغي بعد ذلك الاو . ثقة المستثمرين
الحكومات والجھات المانحة أن وعلى   .سريعة وغير منس�قة إصلاحاتعن طريق إجراء  على ألا يكون ذلك

                                                       
  )106 ( Lafourcade, Isern, Mwangi and Brown (2005), op. cit. 



  -41 -

ات  فيما التنسيق وينبغي توطيد  . في البلدمؤسسات اللاستعادة الثقة في صادقة اً جھودتبذل بعد ذلك  ـ بين الجھ
ات  السعي إلى تقديم لبرنامج، ومن أولى مراحل ااً ، اعتبارجداًالصغر  البالغ التمويلالمعنية في قطاع  ـ منتج

أن   اً ضع خططالمؤسسات أن توعلى  . تنويع الاقتصاداتتحقيق وفورات الحجم وتضمن مالية  ـ حة بش ـ واض
وأ الممارسات أفضل ينبغي دراسة والأھم من ذلك،  . والاستدامةالانتشار  ـ  ـوأس ي  اً ھا، خصوص ـ دان  اف ـ لبل

دروس الم لفي محاولة الأخرى المتأثرة بالنزاعات، وذلك  ـ بة  لتعلم من أخطاء الآخرين، وتحديد ال ـ ن  كتس ـ م
 .الحلول الناجحةتطبيق 

  
الغ  أن  الدراسة ھذهي�ستنتج من أفضل الممارسات والتجارب الميدانية الدولية، وبناء على    ـ التمويل الب
دمات  وذلك بإيصال ال ،نحو التخفيف من حدة الفقرلأول في المقام اھا ينبغي أن يكون موج�الصغر  ـ ة  خ ـ لتلبي

ل، و  المطالب الكثيرة لقاعدة واسعة من السكان الذين  ـ ى التموي ـ ن   لا يستطيعون الحصول عل ـ ون م ـ ي�حرم
ت  على تنفيذ استراتيجياتالعمل في ھذا المجال  ينبغي ألا يقتصرو . الانخراط في أنشطة مدرة للدخل ـ  نجح

ه    . في الاعتبارالمحليين لسكان اتأخذ احتياجات وإنّما اعتماد استراتيجيات  في أماكن أخرى، ـ ا تلحق ـ ومع م
در   ھذه أن العديد من ، تبي�نالتمويل البالغ الصغر جداًمؤسسات النزاعات من أضرار ب ـ ت ق ـ ة المؤسسات أثبت

من الموارد، ت الكثير وقد فقدت ھذه المؤسسا . حتى في الظروف البالغة الخطورة التكي�ف والاستمرار، على
 .خدماتھا في السوقتقديم واستئناف  ھاالحفاظ على مكانتإلا أنھا تمكنت من 

  
ة    انعدام، التي تشھد فترات منطقة الإسكواة من دراسات حالوتضمنت ھذه الوثيقة    ـ تقرار نتيج ـ الاس

تطيع  التمويل البالغ اأن مؤسسات تبي�ن من تحليل ھذه الدراسات و . المتكررةللنزاعات  ـ غر تس ـ اوز   لص ـ تج
وارد  تملك ما يكفي من و ،واستدامةتتمتع بما يلزم من مناعة  تإذا كانالقاھرة الظروف السياسية والأمنية  ـ م
وقد  . والاضطرابات السياسية اتتغلب على العقبات الناجمة عن الصراعت ھا بحيثلتكييف منتجاتھا وإجراءات
نصيب الفرد مثل معيشة الأسر، وسبل التمويل البالغ الصغر طاع قالمتصلة ببيانات استندت ھذه الوثيقة إلى ال

على مستوى التمويل البالغ الصغر أنشطة للدلالة على مدى تأثير الناتج المحلي الإجمالي،  منالاستھلاك ومن 
 .فرص العملوتوليد ناس معيشة ال

  
أثرة على معظم البلدان المتطبق تناً آنف الواردة التي توص�ل إليھا ھذا البحث التوصيات والاستنتاجاتو  

وع   التوصياتترد فيما يلي سلسلة من وفي منطقة الإسكوا، نزاعات الب ـ الخاصة بكل حالة من الحالات موض
 .العراق وفلسطين ولبنان يوھالبحث في ھذه الوثيقة، 

  
  توصياتال  -باء

  
  العراق  -1

  
على حكومة و . في العراقلبالغ الصغر فاعلة في قطاع التمويل الجھات اللعدة توصيات توجيه يمكن   
الغ  تطوير التمويلتسمح بيجابية إلخلق بيئة مؤاتية تھيئة الظروف الأن تعمل في بادئ الأمر على العراق  ـ  الب
ب  القوانين التي تف . تحسينهطار التنظيمي والإمراجعة ذلك يستلزم و . في البلد الصغر ـ رعى ھذا القطاع يج

اق    . ا القطاعھذتشكل أية عقبات قد تعوق عمل  أن تكون صارمة، من غير أن ـ ى نط ـ ع،  وعل ـ ى  أوس ـ عل
 حماية المودعينو ،الخدمات المالية للشركات والمقترضينتقديم  تشجع لحكومة العراقية وضع السياسات التيا

ة،  تحس�أن جراءات صارمة ضد الفساد، وأن تتخذ الحكومة إيجب و . في الوقت نفسه ـ ن بيئة الأعمال التجاري
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ة  برامج الوضع  أيضاًعليھا و . ا في ذلك الوصول إلى الأسواق والبنية التحتيةبم ـ ات   اللازم ـ دعم احتياج ـ ل
 .الصغر الصغيرة والبالغة المؤسسات

 
ادة     . ينبغي البحث في سبل تنويع مصادر التمويل لمجتمع الدوليق باوفيما يتعل   ـ ك زي ـ ب ذل ـ ويتطل

دة  والمؤسسات ال ،مشاركة المنظمات غير الحكومية ـ م المتح ـ ان   . دولية مثل وكالات الأم ـ كوا وبإمك ـ  الإس
ية ل ، وفي بناء القدرات بفعاليةالمساھمة  ـ ام   ذلك عن طريق تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراس ـ ز إلم ـ تعزي

 .فنية للتمويل البالغ الصغرالبالمسائل  المسؤولين العراقيين 
  

وضع الرئيسية  ھامھاميقترح أن تتضمن ، وبعض التوصيات للجھات المانحة "زدھارا"ويقد�م مشروع   
ذات  الصغر في العراق، والمساعدة في حل المسائل التنظيمية والقانونية البالغ تعريف واضح لمفھوم التمويل

ي  كذلك  ھايمكنو . الالتزام بھاللإبلاغ وواضحة مبادئ توجيھية تحديد و الصلة، ـ اعد ف ـ يم   أن تس ـ ذا  تعم ـ ھ
راق    إقامة الشبكات في مجالوتشجع  ،ريبتقدم الدعم والتدأن و ،المفھوم ـ ي الع ـ غر ف ـ  . التمويل البالغ الص

دمات توسيع نطاق تقديم و، رفاالمصمع الروابط العمل على توثيق ازدھار ويمكن لمشروع  ـ ذا    الخ ـ ي ھ ـ ف
 .باتلالتقومليئة بالتحديات في ظل ظروف  القطاع الذي يتطور

  
د ففي ظل ان . في العراقكبيرة ديات تحولا يزال قطاع التمويل البالغ الصغر يواجه    ـ تقرار  اع ـ م الاس
عوبة في الصغر غاية  البالغ عمليات مؤسسات التمويلأصبحت  ،ر النظامتغي�إثر  السياسي ـ ي    . الص ـ ان ف ـ ك

اع  تنمية عقبات أمام البنية التحتية المصرفية عدم توفر و يالأمنالاضطراب  ـ  ـھذا القط ع أن   . هعوتوس� ـ وم
ذا    مع  ،لا يزل العراق في فئة البلدان المتأثرة بالنزاعاتالأوضاع بدأت تتحس�ن، ف ـ ى ھ ـ ب عل ـ كل ما يترت

ين  فيما نقل الأموال عديدة من في حالات التمويل البالغ الصغر مؤسسات ولم تتمكن  . التصنيف من دلائل ـ ب
ن   . سجلات صحيحةإعداد ض ووصعوبات كبيرة في معالجة دفعات القركما واجھت  ،الفروع ـ ولا يزال م

 .قطاع التمويل البالغ الصغرتنمية في استثمارات إضافية لضروري القيام با
  

غر   خدمات مرتفع على الطلب ف . تدعو للتفاؤل أيضاًاً أسبابغير أن ھناك    ـ الغ الص ـ ي  التمويل الب ـ ف
 لأصحاب المشاريعاً جدصغيرة ئتمانية اقروض تقديم إعادة تفعيل النشاط التجاري من خلال ويجب   .العراق

النفع  و ،نتائج إيجابيةإلى الصغر  البالغ العديد من أنشطة التمويلوقد أد�ى  . والبالغة الصغر صغيرةال ـ عاد ب
 .واسعة من السكانعلى شرائح 

  
 لبنان  -2

  
عي   . نزاع في المجموعة موضوع الدراسةبعد الللبلدان في فترة ما اً نموذجلبنان يمثّل    ـ ولا يزال الس

الغ  من إنشاء مؤسسات  بدلاًو . لبنان ضرورياً الصغر في البالغ تحسين قطاع التمويلإلى  ـ جديدة للتمويل الب
 . المؤسسات القائمة وتحسينھا الخيار الأنسبتطوير قد يكون  ،الصغر

  
بوسائل  وذلك في لبنان، الصغر البالغ تنمية الموارد البشرية في قطاع التمويلومن الضروري أيضاً   

 اتمنھجية الائتمانب ما يتصلشارية والتدريب، مع التركيز على أفضل الممارسات فيالخدمات الاستمنھا تقديم 
ول   ة للتمويل تساعدإضافيومن الأھمية بمكان الحصول على مصادر  . ھاوتسويق ـ مقد�مي القروض في الحص

ي  سواقالأالاستثمارية والوصول إلى  حافظاتھمتوسيع على مزيد من التمويل، وتساعدھم على  ـ  ـ ف  ،ةالمنطق
 .دعم أنشطتھم بالمزيد من الموارد الماليةتمكنھم من وبالتالي 
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مي الخدمات الة لضمان سلامة مقد�من خلال تنفيذ سياسات فع� ،حاسماًاً دورؤدي لحكومة أن توعلى ا  
زي   الصغر لإشراف  البالغ مؤسسات التمويلإخضاع ھات السوق، وتشو�خفيف من تالالمالية، و ـ ك المرك ـ البن

  :، من خلال ما يليناسبةالمقانونية البيئة اللحكومة أن توجد اينبغي وبالتحديد،  . نظيميةالتشروطه و
 
الائتمانات تسھيل جمع إلى القوانين المناسبة تؤدي  :الائتمانلرعاية مناسبة وقابلة للتطبيق سن� قوانين   -1

من حيث على نحو يحقق الفعالية تتضمن ھذه القوانين آليات تساعد على تنفيذھا  ويجب أن . لاءلعماومساءلة 
 .المحاكم وعلى أرض الواقعوذلك عن طريق  ،الكلفة

  
ة لحكومة أن تعمل اينبغي : ات على أسس سليمةالمؤسسعمل تنظيم   -2 ـ ية    على خلفي ـ ة المؤسس ـ التنمي

 .ستدامةمتقدم على مسار التنمية ال حرازإ فيالتمويل مي لمساعدة مقد�
  

" مركز للمخاطر"إنشاء المعلومات من خلال  ي�ن أن تؤديھا الحكومة تبادلومن الأدوار الھامة التي يتع  
ا المركز ھذويمكن ل . المتخلفين عن سداد القروضالعملاء حول بين مختلف المنظمات فيما لتبادل المعلومات 

 ـ . خصائصھاوكانھا وم ھاالصغر في لبنان، مثل عدد البالغة المشاريعوافية حول وفر إحصاءات يأن  ى وعل
أفضل الممارسات في سياق تعزيز  وينبغي أيضاً . مثل الخرائط الأساسية ،توفير أدوات التنفيذالحكومة كذلك 

 :أفضل الممارسات تشمل ما يليأن الدولية التجارب وقد أظھرت  . المعلوماتتبادل 
  
 .)أسعار الفائدة(عدم تقديم معونات   -1
 .قصيرةالستحقاق الاآجال ع القروض الصغيرة ذات سياسات تشج�اعتماد   -2
 .السوق بطريقة تلب�ي متطلّباتتقديم الخدمات   -3
 .خطة طويلة الأجل ومحد�دة بوضوحفي المستقبلية الإجراءات تحديد   -4
 .تعزيز الشراكات بين الجھات المانحة والقطاع الخاص  -5
  

 فلسطين  -3
  

ب   عات ةالفلسطينيالتمويل البالغ الصغر مؤسسات بالرغم من أن�    ـ ا يترت ـ ني من استمرار الاحتلال وم
ة  التوصيات إلا أنه يمكن اقتراح عدد من عليه من دمار اقتصادي في غزة والضفة الغربية،  ـ ود  لمعالج ـ القي

 .مؤسسات في فلسطينتي تعاني منھا ھذه اللاالداخلية والمؤسسية 
  

طين  ل البالغ الصغر ويتمثّل أول تلك التحديات التي تواجھھا الجھات الفاعلة في قطاع التموي   ـ في فلس
ة مكاسب الوالاستدامة المالية بين  لتحقيق نوع من التوازن حلّفي إيجاد  ـ ات    . الاجتماعي ـ تمكن مؤسس ـ ولت

 تھااستدامفلا بد كذلك من أن تحقق الاجتماعية، المكاسب  متھا، وھي تحقيقمن أداء مھالتمويل البالغ الصغر 
 .المالية

  
ة  التمؤسسات وينبغي أن تراعي    ـ  ـ مويل البالغ الصغر في فلسطين حقيقة أن� عملي ميم المنتج ـ  اتتص
رى،    .احتمال تعطّل الدورة الاقتصاديةواً عمومالاستقرار يجب ألاّ ي�غفل عامل انعدام  ھاوتسليم ـ وبعبارة أخ

 .نةومرتّسم ھذه المؤسسات باليجب أن ت
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طين   البالغ التمويل مؤسساتلالخارجية وتشكل المساعدة التي تقدمھا الجھات المانحة    ـ الصغر في فلس
غر    مجتمع المانحين من ھنا ضرورة أن ينظر و . أس المالأھم مصدر لر ـ الغ الص ـ ل الب ـ إلى أنشطة التموي

ة   وعلى القي�مين على القطاع أن يعملوا مع  . إغاثةباعتبارھا أنشطة إنمائية، وليست أنشطة  ـ ات المانح ـ الجھ
نفاد التمويل بعد حتى الصغر البالغ لتطوير المؤسسي لبرنامج التمويل استمرار اتسمح ب يةلتصميم آليات تمويل

 .في حالات الطوارئالمقد�م 
  

ك   ،التمويل البالغ الصغرالتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات ويجب توثيق    ـ إذ من شأن ذل
ارف  تكامل بين التعزيز فھم أوجه الاختلاف والعلى ي الإطار المؤسسي، وساعد على معالجة تحد�أن ي ـ مص

مصرفية التسھيلات البحيث توفر قوانين المصرفية وينبغي توسيع نطاق ال . الصغر البالغ ومؤسسات التمويل
ل  تغيير القواعد التي تحكم مؤسسات لا بد من بالإضافة إلى ذلك، و . التمويل البالغ الصغرلمؤسسات  ـ التموي

انون  المنصوص عليھا الآليات ق اتباع سھيل إدارتھا، وذلك عن طريتالبالغ الصغر بھدف  ـ ات في ق ـ  المؤسس
 ).قانون الشركاتوالربح غير الھادفة إلى  المؤسساتالجمع بين مزايا قانون (الربح غير الھادفة إلى 
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 ملخص
 

  ھذا الملخص للغلاف الخارجي: ملاحظة
 

ومن .  في منطقة الإسكواالنزاعات  ظروف الصغر في البالغ التمويلموضوع ھذا التقرير يتناول  
 ،في التنمية هودور، التمويلالتي تدخل في إطار ھذا النوع من  خدماتأبرز المسائل التي يتطرق إليھا ال

ويتضمن . تطوير الأسواق الماليةفي ومتأثرة بالنزاعات في قطاع التمويل تواجھھا البلدان ال التيالصعوبات و
للجھات التي تقد�م اً ھذا التقرير لمحة عن قطاع التمويل البالغ الصغر في المنطقة العربية، ويقد�م مسح

 . لعراق وفلسطين ولبنانالة كل من ايتناول ح متأثرة بالنزاعات، وتحليلاًالصغر في البلدان الالائتمانات البالغة 
 ظروف الصغر فيالائتمانات البالغة برامج اللازمة لتطوير لاستراتيجيات ل تحليلاًاً التقرير أيضيتضمن و

انطلاقاً من تحليل مجموعة و . التنمية وبناء السلامتحقيق في النزاعات، بحيث تستطيع أن تؤد�ي دوراً فعالاً 
تلك التي تعاني من  وتحديداً، المنطقة والعالمالمتنو�عة لبلدان من  تجاربالية، وأفضل الممارسات الدولمن 

  . النزاعات، يقد�م التقرير مجموعة من التوصيات بشأن تطوير ھذا القطاع وتحقيق استدامته
 


